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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

مَدُعُ عَلَى الَحمْدُ لِله العَلِيمِ الَحكِيمِ؛ أتَْ قَنَ مَا صَنَعَ، وَأَحْكَمَ مَا شَرعََ، وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُُّ هَدَى، نَْ 
تِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَعُ لَا شَريِكَ لَهُ؛ لَا حُكْمَ لَِِحَدٍ مَعَ حُكْمِهِ، وَلَا أمَْرَ هِدَايتَِهِ، وَنَشْكُرعُُ عَلَى رعَِايَ 

، وَأَشْهَدُ أَنَّ    (1)أَلَا لَهُ الخلَْقُ وَالَِمْرُ تَ بَارَكَ الُله رَبُّ العَالَمِيَ  بَ عْدَ أمَْرعِِ، تَ فَرَّدَ باِلخلَْقِ فَكَانَ لَهُ الُحكْمُ؛ 
رْسَلِيَ، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجَْْعِيَ، وَطاَعَتُهُ طاَعَةٌ للَِّهِ تَ عَا

ُ
مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ  لََ؛ مَُُمَّدًا عَبْدُعُ وَرَسُولهُُ؛ إِمَامُ الم

ينِ ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْهِ،وَعَلَى آلهِِ   (2)أطَاَعَ اللهَ   ...وبعد ....... ،وَأَصْحَابهِِ،وَأتَْ بَاعِهِ إِلََ يَ وْمِ الدِّ

فإن مقام النبوة عظيم؛فالِنبياء هم رسل رب العالمي،مصطفي،ومن بي البشر مجتبي؛ فالنبوة اصطفاء 
 :واختيار من الله،وليست مكتسبة،كما توهم المعتزلة،ومن وافقهم من المبتدعة،قال تعالَ 

   هَ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِيَ إِنَّ الل  (3) ، َوقال تعال :  ْوَإِن َّهُم
ويأتي بعدهم في المقام،مقام . ، إلَ غير ذلك من الِدلة (4) عِندَناَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيَْ الَِْخْيَارِ 

ء،والمواصلون للدعوة،ويفترقون عن الناس بهذا،وهم حملة الرسالة الصحبة؛فالصحابة هم المبلغون عن الِنبيا
الذين أقاموا أعمدة الإسلام،ونشروا منهجه بي الِنام،قطعوا حبائل الشرك،وأوصلوا الدين إلَ أطراف 
المعمورة؛فاتسعت رقعة الإسلام،وطبقت الِرض شرائع الإيمان،فهم أدق الناس فهمًا،وأغزرهم علمًا،وأصدقهم 

ا،وأحسنهم عملًا؛إنهم أصحاب مُمد،صلى الله عليه وسلم،كيف لا ؟ وقد تربوا على يد النبي،صلى الله إيمانً 
عليه وسلم،ونهلوا من ماء معي صافٍ،وشاهدوا التنزيل،وعاصروا المعجزات،و لو استعرضنا النصوص الواردة 

 .  بشأنهم،وفضلهم،وخيرتهم،وكلام سلف الامة بشأن عظم مقامهم؛لطال بنا الِمر

تجسيد الِنبياء والصحابة في "  :ب       ولقد وفق الله المجمع الفقهي المبارك على طرح هذا البحث الموسوم
،ولقد أكرمني ربي،جل وعلا،بكتابة هذا البحث،والذي يحتوي على مقدمة،وتمهيد،وعدة "الِعمال الفنية

 :مباحث،وإليك تصور أجزاء البحث

  ًالمقدمة :أول. 
 مصطلحات البحث،وفيه أربعة مطالب : التمهيد: ثانيًا: 

                                                 
 .  45:الِعراف  - 1

 . 08:النساء  - 2

 .  33: آل عمران   - 3

 . 54: ص    - 4
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 لغة واصطلاحًا،وفيه مسألتان"التجسيد"تعريف :المطلب الِول : 
  َلغة" التجسيد"تعريف : المسألة الِول. 
  اصطلاحًا" التجسيد"تعريف : المسألة الثانية. 
  وفيه مسألتان لغة واصطلاحًا، ،"النبي"تعريف : المطلب الثاني: 

  َلغة " النبي" تعريف: المسألة الِول. 
  اصطلاحًا" النبي"تعريف : المسألة الثانية. 
  لغة واصطلاحًا،وفيه مسألتان،"الصحابيِّ "تعريف  :المطلب الثالث : 

  َلغة " الصحابة"تعريف : المسألة الِول. 
  اصطلاحًا" الصحابة"تعريف : المسألة الثانية. 
  وفيه مسألتانلغة واصطلاحًا، تعريف الفن: المطلب الرابع : 

  َلغة" الفن"تعريف : المسألة الِول. 
 اصطلاحًا"الفن"تعريف : المسألة الثانية. 

  مطالب ،وحكمه،وفيه ثلاثة"التمثيل"تعريف :الأولالمبحث: 
 وفيه مسألتان لغة واصطلاحًا،،"التمثيل"تعريف : المطلب الِول: 

  َتعريف التمثيل لغة : المسألة الِول. 
  ل اصطلاحًا تعريف التمثي: المسألة الثانية. 
  حكم التمثيل،وفيه مسألتان: المطلب الثاني: 

  َالقول بالتحريم،وأدلة أصحابه: المسألة الِول. 
  أصحابهالقول بجواز التمثيل،وأدلة : المسألة الثانية. 
 المناقشة والترجيح: المطلب الثالث. 

 حكم تجسيد شخصيات الِنبياء،عليهم السلام،وفيه مطلبان :الثاني  حثبالم: 
 حكم تجسيد أدوار الِنبياء،عليهم السلام: لمطلب الِولا. 
  أدلة تحريم تجسيد الِنبياء،عليهم السلام: المطلب الثاني. 

 حكم تجسيد شخصيات الصحابة،رضوان الله عليهم،وفيه ستة مطالب :  المبحث الثالث: 
 تحريم تجسيد أدوار الصحابة كلهم،وأدلة أصحابه: المطلب الِول. 
  أدوار من سواهم القول بتحريم تجسيد أدوار كبار الصحابة،وجواز تجسيد : المطلب الثاني

 :بشروط،وفيه مسألتان
  َالقائلون بذلك،وأدلتهم : المسألة الِول. 
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 أدوار غير كبار الصحابةم لإجازة تجسيد شروطه: المسألة الثانية. 
 الصحابة كلهم بلا استثناء القول بجواز تجسيد شخصيات : الثالمطلب الث. 
 في حكم تمثيل الصحابة،رضوان الله عليهم التوقف: المطلب الرابع . 
  عبيدة أبو القول بتحريم تجسيد أدوار،أمهات المؤمني،والخلفاء الراشدين، :المطلب الخامس ، 

 . ،وجواز تمثيل غيرهم ،رضي الله عنهم أجْعي والزبير ، وطلحة
  مناقشة الِقوال،والترجيح بينها: المطلب السادس. 

 خاتمة البحث : الثاً ث. 
  التوصيات : رابعًا. 
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 التمهيد
 مصطلحات البحث

 : وفيه أربعة مطالب
 المطلب الأول

 لغة واصطلاحًا" التجسيد"تعريف  

 :وفيه مسألتان 

 :لغةً " التجسيد"تعريف :  المسألة الأولى
كل خلقٍ لا يأكلُ ولا الُ ليقُو . الَجسَدُ للإنسان، ولا يقال لغير الإنسان جَسَدٌ من خلق الِرض: جَسَد  (1)

 (1.)جَسَدٌ  :يشرب من نو الملائكة والجنِّ مما يعَقِل

وَقَدْ يُ قَالُ للِْمَلَائِكَةِ : قال ابْنُ سِيدَعْ . تجسَّم: تَجَسَّد، كَمَا تَ قُولُ مِنَ الجِْسْمِ : الْبَدَنُ، تَ قُولُ مِنْهُ : والَجسَد (2)
رعُُ   (2.)لَا يأْكل وَلَا يَشْرَبُ مِنْ نَْوِ الْمَلَائِكَةِ وَالجِْنِّ ممَّا يَ عْقِلُ، فَ هُوَ جَسَدٌ  وكَُلُّ خَلْقٍ : وَالجِْنِّ جَسَدٌ؛ غَي ْ

جاز (3)
َ
 (3.)وَفي كَلَام ابْن سَي دع مَا يقَتضِي أَن  إِطلاقَه على غَير الِإنسان من قبيل الم

 :اصطلاحًا " التجسيد"تعريف : المسألة الثانية
ا شخص ؛وأفعال مُسوسة،والمشاعر إلَ أشياء مادِّيَّة تحويل الِفكار:  التّجسيد (1) كمخاطبة الطبيعة كأنه 

 صفات في نسبة الفنية دلالة التجسيد وتتحدد. لكنه أخصوالجسد كالجسم،(. 4)تسمع وتستجيب
 المسرح في المجسدة والرذائل الفضائل، ذاك مثال بالحياة، تتصف لا أشياء إلَ مجردة،أو أفكار إلَ البشر

 شخص كأنها الطبيعة مخاطبة أيضا ومثاله الوسطى، العصور في الِوربي القصص الرمزي في قي،أوالِخلا
 .(5)والِساطير الشعر، في يسمع،ويستجيب

 هذا في -أدخل وهو أفعاله، أو صفاته، أو الإنسان، ملامح الحسية المعنوية،أو الصور يكسب التجسيدو 
 (.6(()غيرع أو الإنسان، سواد الذي يعني التشخيص من- المعنى

 :يكون فيما يلي "التجسيد"ومن هنا يتبي أن

                                                 
 .مع التنبيه إلَ أن الجن يأكلون: ، قلت 54/ 6: العي  - 1
 128/ 2: لسان العرب  - 2
 544/  4: تاج العروس  - 3
 ٩١٤ :ص  نقديًّا معياراً الفنية الصورة - 4

 .٢٠١ :ص  والِدب اللغة في العربية المصطلحات معجم - 5
 ٩٢٤ :ص نقديًّا، معياراً الفنية الصورة - 6
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 تقليد للصور والِحداث،": التمثيل"وأشمل صور التجسيد،ولذا جاء في تعريفالتمثيل،وهو أعم  (1)
والحالات المختارة في الحياة نفسها،توضع مجسدة على المسرح من قبل مُمثَِّلِيَ،وما يحيط بهم من 

خْرجُِ مناظر،وملابس،وأمور أخرى 
ُ
ف التمثيل بأنه تجسيد؛ومن هنا يتبي لي ،حيث عُرِّ (1( )ينظمها الم

 .أن الحديث عن التمثيل وحكمه،هو الحديث عن التجسيد وحكمه

يكون  إظهار الرسوم في الروايات الِدبية،وإن كانت غير واضحة الدلالة على أنها تجسيد؛لِن التجسيد (2)
 .لبدن الإنسان

 المطلب الثاني
 لغةً،واصطلاحًا" يالنب"تعريف 

 :وفيه مسألتان 

 :لغةً " النبي"تعريف : المسألة الأولى 
وإن أُخِذَ مِنَ النَّبْوةِ والنَّباوةِ، وَهِيَ : قال. هُوَ مَنْ أنَْ بَأَ عَنِ اللَّهِ، فَ تُرِك هََزع: النبيُّ : قال ابن منظور  (1)

رُ الْْمَْزِ الِارْتفَِاعُ عَنِ الَِرض، أَي إِنه أَشْرَف عَلَى سَائرِِ الخَ   (.2.)لْق، فأَصله غَي ْ

خْبُِ عن الله تعالَ، وتَ رْكُ الْمزِ المختارُ، ج: والنَّبيءُ : وجاء في القاموس المحيط  (2)
ُ
أنبِْياءُ نُ بَآءُ وأنْ بَاءٌ : الم

خرجَ، : من أرضٍ إلَ أرْضٍ طلََعَ،و  : ارْتَ فَعَ،و  عليهم: النُّبُوءَةُ،ونَ بَأَ، كمنع،نَ بْئاً ونُ بُوءاً : والنَّبِيؤُونَ، والاسمُ 
لا تَ نْبِْ : " الخارجَ من مَكَّةَ إلَ المدينةِ، أنكرع عليه، فقال: يا نَبيءَ الله، بالْمز، أي: وقولُ الِعرابيِّ 

 (3.)بغير هَز: ، أي"باسِْْي، فإِنما أنا نَبيُّ الله

وهَا .أي مُنْبيٌ، وبمعنى مفعول؛ أي مُنَبَّأٌ والنبوة مشتق ة من الإنباء،والنبي  فعيلٌ، وفعيل قد يكون بمعنى فاعل؛ 
 (.4)بما أنبأع الله به[ مُنَبَّأٌ ]بما أنبأع الله به، والنبي الذي نَ ب أعَُ الله، وهو [ يُ نْبُِء]هنا متلازمان؛ فالنبي الذي 

أي أن الله أخبِع : وإنما سْى النبي نبيًّا؛لِنه مُخْبَ رٌ ،مشتق من النبأ و هو الخبِ:النبي في لغة العرب :ونخلص 
وهي ما ارتفع من :النبوة مشتقة من النبوة: و قيل ،أي يخبِ عن الله تعالَ وحيه وأمرع: ومُخْبٌِ ،و أوحى إليه 

والمناسبة بي لفظ النبي و المعنى ،الِرض،و تطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الِرض التي يهتدي بها
فالِنبياء هم أشرف الخلق و هم الِعلام التي ،عظيم في الدنيا و الآخرةأن النبي ذو رفعة و قدر : اللغوي 

 .يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم و أخرهم

                                                 
 206:حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص  - 1
 1/162: لسان العرب - 2
 1/43القاموس المحيط  - 3
 2/043كتاب النبوات   - 4
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 :اصطلاحًا" النبي"تعريف : المسألة الثانية 
ذهب أهل السنة والجماعة إلَ أن النبوة اصطفاء من الله،واختيار منه لعبدع من بي سائر الناس،يختصه 

 .فضله ومنته،وليست مجرد صفة إضافيةبرحمته،ويصطفيه ب

إن  النبي  يختص  بصفات مي زع الله بها على غيرع، وبصفات فض له بها بعد البعثة لم تكن موجودة فيه : وقالوا
 (.1)من قبل

إزاحة علل ذوي العقول فيما " :وقيل،"سفارة العبد بي الله وبي خلقه" :قيل: والنبوة في الاصطلاح 
سفارة بي الله وبي ذوي ": وجْع بعض المحققي بينهما فقال. "من مصالح المعاش والمعادتقصر عنه عقولْم 

وهذا حد كامل جامع بي المبدأ في المقصود بالنبوة  ".لإزاحة عللهم فيما يحتاجون من مصالح الدارين ؛الِلباب
 (.2)وهي إزاحة عللهم ،وبي منتهاها -وهي الخصوصية -

بينا الصلاة والسلام،بشر كالبشر؛لكن الله اختصهم دون سائر البشر بخاصية والِنبياء،عليهم وعلى ن
فريدة،وهي تلقي الوحي من الله،عز وجل،فهم الواسطة بي الحق والخلق،والنبوة هي الصلة بي الخالق وبي 

لقها،عز المخلوقي،وهي الوسيلة الوحيدة التي عرفت البشرية من خلالْا حقائق عالم الغيب،وواجبها تجاع خا
وجل،ومن خلالْا عرف بنو الإنسان منهج النجاة والفوز،والسعادة في الدنيا والآخرة،وبالنبوة قامت حجة الله 

 .(3)على العباد،وانقطعت أعذارهم

 المطلب الثالث
 لغة واصطلاحًا" الصحابي"عريف 

 :وفيه مسألتان 

 :لغةً " الصحابي"تعريف :  المسألة الأولى
 (.4)الشَّيْءَ جَعَلَهُ لَهُ صَاحِبًا( أَصْحَبَهُ )وَ . وَهِيَ في الَِْصْلِ مَصْدَرٌ ( الَِْصْحَابُ )فَتْحِ وَالصَّحَابةَُ باِلْ  (1)

 (.5)صحب أى دعاع إلَ الصحبة ولازمه ، وكل شئ لازم شيئاً فقد استصحبه : ويقال (2)

جَْْعُ الَِصْحَاب أَصَاحِيبُ وأمََّا الصُّحْبَةُ و . الَِصْحَابُ، وَهُوَ في الَِصْلِ مَصْدرٌ وجَْْعٌ : والصَّحَابةَُ بالفَتْح (3)
 (.6. )صَحِبَ يَصْحَب صُحْبَةً : والصَّحْبُ فاسْْاَنِ للجَمْع ، والصُّحْبَةُ مَصْدَرُ قَ وْلِكَ 

                                                 

 1/38كتاب النبوات   - 1
 . 1/16: فيض القدير شرح الجامع الصفير  - 2
 6: ثبوت النبوات عقلًا ونقلًا والمعجزات والكرامات، ص - 3
 143/ 1: ص ح بمختار الصحاح ، باب  - 4
 414/ 1: لسان العرب - 5
 3/104: تاج العروس - 6
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 :اصطلاحًا " الصحابي"تعريف : المسألة الثانية 
 : ،ومنها"الصحابي"هناك عدة تعريفات لمعنى 

صلى اله عليه وسلم،ولو ساعة ،ولم يشترط طول المصاحبة قال بعض كل من رأى النبي،":  الصحابي" (1)
مَنْ صَحِبَ النَّبيَّ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : ومن هؤلاء الإمام عَلي  بن الْمَدِينِيِّ،رحمه الله،قال  -أهل العلم 

،وهو رأي الإمام (1)صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،وَسَلَّمَ،أوَْ رَآعُ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَ هَارٍ فَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ،
وَمَنْ صَحِبَ النَّبيَّ،صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أوَْ رَآعُ مِنَ : البخاري،رحمه الله،أوردع في صحيحه،حيث قال 

سْلِمِيَ، فَ هُوَ مِنْ أَصْحَابهِِ 
ُ
 (.2)«الم

من لقي : الصحابي : ) -رحمه الله  -فظ ابن حجر وأشمل ما قيل في تعريف الصحابي،ما أودع الحا (2)
 . وسلم،مؤمنًا به ومات علي الإسلام النبي،صلي الله عليه

قصرت، ومن روي عنه أو لم  فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو: )ثُ قال موضحًا التعريف،وشارحًا 
يرع لعارض كالعمي، ويخرج بقيد الإيمان من  ومن لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآع رؤية ولو لم يجالسه،

 .؛فهذا القول أشمل ما قيل في تعريف الصحابي ( 3) لم يجتمع به مرة أخري  لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا

 المطلب الرابع
 لغةً واصطلاحًا" الفن"تعريف 

 : وفيه مسألتان
 :لغةً " الفن"تعريف : المسألة الأولى 
: رعينا فنونَ الن بات، وأَصَبنا فُ نُونَ الِموال، ويقال: الضُّرُوبُ، يقُال: الحال، والفُنونُ : الفَنُّ : قال الخليل 

والر جل يُ فَنِّنُ الكلامَ، . أشياء مختلفة، مثل، ضُروب الرِّياح، وضُروب السَّيل، وضروب الط بخ، ونوها: الِفاني
 (.4.)يَشْتَقُّ في فَنٍّ بعْدَ فَنٍّ : أي

الضَّرْبُ مِنَ الشَّيْءِ،والرجلُ : والفَنُّ . وَاحِدُ الفُنُون، وَهِيَ الِنَواع، والفَنُّ الحالُ : الفَنُّ :  قال ابن منظور
جُلُ يأْتي باِلْعَجَائِبِ، وامرأةَ مِفَنَّةوافْ تَََّ الرَّ : وَرَجُلٌ مِفَن  . يُ فَنِّنُ الْكَلَامَ أَي يَشْتَقُّ في فَنٍّ بَ عْدَ فنٍّ، والت َّفَنُّنُ فِعْلك

 (.6.)أَساليِبُه وطرُقهُ: وأفَانِيُ الكَلامِ (. 5.)في حَدِيثِهِ وَفي خُطْبته إِذا جَاءَ بالِفَاني
                                                 

 4/ 4: فتح الباري - 1
 4/2: صحيح البخاري ، باب فضائل أصحاب النبي،صلى الله عليه وسلم  - 2
 16/ 1: الإصابة في تمييز الصحابة  - 3
 341/ 0: العي  - 4
 324/ 13: لسان العرب - 5
 428/ 34: تاج العروس - 6
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 :اصطلاحًا" الفن " تعريف : المسألة الثانية 
للدلالة على كل عمل إنساني يتطلب إنجازع مهارة خاصة ،و يقتضي حذقاً معينًا ؛ " الفن"صرفت كلمة 

لفن من جهة اللغة بهذا المعنى ،وفي التعبير الاصطلاحي العلمي المشهور ، هو إطلاق كلمة للارتباط كلمة ا
الشعر والموسيقى والتصوير : الفن على الفنون التعبيرية واستئسارها بها دون سواها على الاطلاق،مثل فنون 

 (.1)والرقص 

وسيطة؛كي يعبِ الفنان بواسطتها التعبير الذي يتخذ مادة : " وتعريف الفن الاصطلاحي الشائع هو    
 (.2)عن انفعالاته الجمالية؛سواء لما يُشاهدع في الطبيعة أو يراع في الخيال بعي الفكر؛كي ينقله للآخرين 

فإذا توصل الفنان إلَ غايته الجمالية بمادة اللغة كان شعراً،ومتى اتخذ الِنغام مادة كان موسيقى،أو جْع 
إلَ التعبير الجمالي بمادة الخطوط والِلوان كان رسْاً ،وإذا كانت الحركات بينهما كان غناء،وحي يسعى 

 (.3)الإيقاعية هي مادة التعبير كان الفن رقصًا،أو كانت حركات مُاكاة وتقليد كان الفن تمثيلًا 

 

                                                 
 31:م ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص حك - 1
 .154،156: الِصول الجمالية ص - 2
  38:  حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص - 3
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 المبحث الأول
 وحكمه،التمثيلتعريف 

 :وفيه ثلاثة مطالب
م الصلاة والسلام،والصحابة الكرام،رضوان الله عليهم،فلابد قبل أن نتطرق إلَ حكم تمثيل الِنبياء،عليه 

 : ما سنتناوله من خلال هذا المطلب أن نعرف حكم التمثيل أصلًا،وهذا
 المطلب الأول

 " التمثيل"تعريف 
 :وفيه مسألتان

 :لغة " التمثيل"تعريف : المسألة الأولى
مُ أَصْلٌ صَحِيحٌ (: مَثَلَ ) (1) وَهَذَا مِثْلُ هَذَا، أَيْ نَظِيرعُُ، . يدَُلُّ عَلَى مُنَاظَرةَِ الشَّيْءِ للِشَّيْءِ  الْمِيمُ وَالثَّاءُ وَاللاَّ

اَ قاَلُوا مَثِيلٌ كَشَبِيهٍ . وَالْمِثْلُ وَالْمِثاَلُ في مَعْنًى وَاحِدٍ   (.1)وَرُبمَّ
 .  مَثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ  : ئِلٍ وَقَ وْلهُُ عَزَّ مِنْ قاَ: قاَلَ ابْنُ سِيدَعْ .ومَثَلُ الشَّيْءِ أيَضاً صِفَتُهُ  (2)

هَا، وَقاَلَ أبَو إِسحق: قاَلَ اللَّيْثُ  ، قاَلَ : مَثَ لُها هُوَ الْخبََ رُ عَن ْ لَِن : مَعْنَاعُ صِفة الْجنََّةِ، وَرَدَّ ذَلِكَ أبَو عَلِيٍّ
رُ مَعْرُوفٌ في كَلَامِ الْعَرَبِ،  ثَلَ الصِّفَةُ غَي ْ

َ
 (.2)إِنما مَعْنَاعُ التَّمْثِيلالم

في معناها المتداول في عالم المسرح،والسينما،والتلفزيون لم ترد بهذا " التمثيل"ومن خلال هذا البيان فكلمة 
الاصطلاح في معاجم اللغة،إنما أجري استعمالْا في المعنى الجديد عن طريق التجاوز،وتخطي المعنى اللغوي 

 (.3)تصوير المشهد ليحاكي ويماثل الحقيقة الممثلة: الاصطلاحي؛لِن التمثيل الِصيل إلَ المعنى الجديد 

 :تعريف التمثيل اصطلاحًا : المسألة الثانية 
 :هناك عدة تعريفات للتمثيل،منها

تقليد للصور والِحداث،والحالات المختارة في الحياة نفسها،توضع مجسدة على المسرح من : )التمثيل هو (1)
خْرجُِ قبل مُمثَِّلِيَ،و 

ُ
 (4( )ما يحيط بهم من مناظر،وملابس،وأمور أخرى ينظمها الم

 (.5)تمثيل طائفة من الناس لحادث متحقق،أو متخيل،لا يخرج عن حدود الحقيقة والإمكان:) التمثيل  (2)
 (.6)أقوال وأفعال مصطنعة،تصدر من أشخاص بقصد التأثير: التمثيل  (3)

                                                 
 4/246: معجم مقاييس اللغة : انظر - 1
 38/301: ، وتاج العروس 11/612:لسان العرب : انظر  - 2
 42:أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي ص  - 3
 206:حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص  - 4
 : .206في أصول الِدب،نقلًا عن المصدر السابق ص   - 5
 11،12: حكم التمثيل في الدعوة إلَ الله ص - 6
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،أو مُت: التمثيل (5) خيَّلٌ،حاضر أو ماضٍ،يقُصد منه التأثير في المشاهدين،مع تقليد ومُاكاة لحدثٍ واقعيٍّ
 (.1)عدم ظهور المقصود بشكل مباشر،يقوم به شخص واحد أو مجموعة من الِشخاص

والملاحظ على هذع التعاريف شدة التقارب،رغم اختلاف عباراتها،فهي تنصب على أن التمثيل نقل 
 .الذهن؛بقصد التأثير في المشاهد أو تسليته مُاكٍ،أو مشابه لحادثة وقعت بالفعل،أو متخيلة من

 المطلب الثاني
 حكم التمثيل 

يعتبِ التمثيل من النوازل التي جدت في هذا العصر،وأصبحت ظاهرة من ظواهر هذا العصر؛حيث يعُرض 
أفلام،ومسلسلات، : في اليوم الواحد مئات الِعمال الفنية في القنوات العربية؛إن لم تكن آلاف ما بي

 .حيات،وتمثيليات ومشاهد،وغيرهاومسر 

وقد اختلف علماء العصر في حكم التمثيل فهناك من حرمه مطلقًا،وهناك من أباحه بقيود،وهناك من 
أجاز بعض صورع،وليس هذا مجال البحث وهو التطرق إلَ حكمه بشكل مفصل،إنما نتطرق إلَ الحكم 

 .بحث البحث فيخرجنا عن أصل المسألة المجمل،مع بعض الِدلة ثُ الترجيح؛حتى لا يستغرق هذا الم

 :اختلف علماء العصر في حكم التمثيل مجملًا،وإن اتفقوا على:وكما قلت
 .تحريم تمثيل الذات الإلْية،وذوات الِنبياء،عليهم السلام (1)
 (.2.)تحريم كل عمل فني يخالف الشريعة،أو يدعو إلَ المحرمات وهذع بلا نزاع (2)
 .،أو كاشفة لغير وجهها ويديهامتبِجة بزينة وهي ةالمرأ أن تمثلاتفقوا على تحريم  (3)

المرأة بغير تبِج و لا  كأن تُمثل-اتفق العلماء على تحريمه - مٍ رَّ واختلفوا في التمثيل الذي لا يشتمل على مَُُ 
 : والذي سألخصه في مسألتيزينة؛إلَ أقوال عدة فيها تفصيل،لكن كما ذكرت يهمنا معرفة الرأي المجمل،

 : ،وأدلة أصحابهالتمثيل تحريم:  لأولىالمسألة ا
عبد العزيز بن باز،والِلباني،وبكر عبد الله أبو : وبه قالت جْاعة من أهل العلم،من أبرزهم الِئمة

زيد،وحمود التويجري،وعبد الله الدويش،ومقبل الوادعي،وعبد الله بن قعود،وعبد الرزاق عفيفي،وحماد الِنصاري 
 (.3)فوزان حفظه الله،وعدد كبير من علماء العصر  رحمهم الله والإمام صالح بن

                                                 

 46: أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي ص - 1
 134: ، ص "سلاميةحكم ممارسة الفن في الشريعة الإ"، و241: ص" أحكام فن التمثيل:"انظر  - 2
حكم ممارسة "، و 53: ، ص"التمثيل حقيقته،تاريخه،حكمه" ،و25: ايقاف النبيل على حكم التمثيل ص: " انظر  - 3

: ،ص"زجر السفهاء عن إباحة تمثيل الصحابة والِنبياء"،و143: ، ص"أحكام فن التمثيل"، و243: ، ص"الفن
 .رمي نقول لِقوال المح -في غالبه -، بل والكتاب  136
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 :وقد اعتمد أصحاب هذا القول على عدة أدلة

 : الدليل الأول 
إن الإسلام نهى عن الغيبة،والتمثيل إن كان لمعروفي فلابد أن عندهم حسنات وسيئات،وعندهم مزايا 

وإيراد المساوئ لا يشك مسلم أنه من وعيوب،والحاكي لِحوالْم،والممثل لِدوارهم لابد أن يورد هذع وتلك،
، عِنْدَ رَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ  ، أوَْ رَجُلًا  ذَهَبْتُ أَحْكِي امْرَأةًَ :  ، قاَلَتْ  عَنْ عَائِشَةَ  ، ،والغيبة مُرمة باب الغيبة
، وَأَنَّ لي كَذَا وكََذَا أعَْظَمَ  حِبُّ أَنيِّ حَكَيْتُ أَحَدًامَا أُ : "  ولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     ، فَ قَالَ رَسُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ذكرك الإنسان بما يكرع،سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك،أو رمزت،أو : الغيبة :"قال الإمام النووي( 1")ذَلِكَ 
ومن  .فهو غيبة مُرمة..كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم:  أشرت إليه بعينك،أو يدك،أو رأسك،وضابطه

ذلك المحاكاة،بأن تمشي مُتعارجًا،أو مطأطئًا،أو على غير ذلك من الْيئات مُريدًا حكاية هيئة من تنتقصه 
 (.2)بذلك،فكل ذلك حرام بلا خلاف

،مبغضة في الإسلام،والمحاكاة فيها إيذاء في (التمثيل)،(المحاكاة)فظهر أن : "،رحمه الله قال بكر أبو زيد
اع تنفر من مشاهدة من يُحاكيها حتى في مواطن المحمدة،وكم في هذا العصر من جْيع الِحوال،إذ أن الطب

هضم وإيذاء،وإن عشاق اللهو من العظماء والمترفي لا يمكن التجاسر بمحاكاتهم على ملأ من الناس،ولو في 
ر لحفظ مواطن الشجاعة والكرم،فكيف تهدم حرمات قوم مضوا،وبقي علينا واجب النصرة لْم بالإسلام،فلننتص

،فكيف إذا كان فيه (3")وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" حرمتهم،والِبقاء على كرامتهم 
أو أن : مواقف من الإيذاء،والسخرية،والاغتياب،والكذب عليه بقولٍ،وما قال،وفعلٍ،وما فعل ؟ وقال أيضًا

 (.4")هي عنها بإطلاقحقيقة بتمثيل معي، فهذا مُاكاة، والمحاكاة من( التمثيل)يكون 

 : الدليل الثاني 
إن التمثيل مبني على كذب،والكذب مُرم في جْيع الِديان السماوية ، والكذب لا يخرجه عن كونه كذب 
هُمَا،  معرفة المكذوب عليه أن القائل يكذب؛فهو لا يغير من الحكم شيئًا،فَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا،أوَْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أرَْبَ عَةٍ كَانَتْ فِيهِ : " لنَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنِ ا
 (.5")غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ : خَصْلَةٌ مِنَ الن ِّفَاقِ حَتىَّ يَدَعَهَا

                                                 
إسنادع صحيح على شرط مسلم،وانظر الموسوعة : ، وقال عنه شعيب ( 25465) رواع الإمام أحمد في مسندع برقم  - 1

 51/533:الحديثية 
 454: الِذكار من كلام سيد الِبرار صلى الله عليه وسلم، ص - 2
 (.2465)رواع مسلم في صحيحه برقم  - 3
 .وما بعدها  32: حكم التمثيل، ص - 4
 (186)  برقم " بيان خصال المنافق " ، ومسلم في باب ( 2544)، برقم "إذا خاصم فجر"رواع البخاري في باب  - 5
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أن يكون أسطورة متخيلة، فهذا كذب، والنفوس واجب ترويضها على ( التمثيل)لا يخلو :"قال أبو زيد
 (.1)الصدق، ومنابذة الكذب،والِساطير المختلقة المكذوبة، تشرب النفوس الكذب، وعدم التحرز منه

ه الله،سُئل عن الرجل يُحدِّث بي الناس حككايات كلها  وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،رحم
ثُ بأَِحَادِيثَ مُفْتَ عَلَةٍ ليُِضْحِكَ النَّاسَ أَوْ لغَِرَضِ آخَرَ :" كذب،فقال فإَِنَّهُ عَاصٍ للَِّهِ وَرَسُولهِِ وَقَدْ : أمََّا الْمُتَحَدِّ
عِ عَنْ ااِ رَوَى بَ هْزُ  ثُ فَ يَكْذِبُ }: لنَّبيِّ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قاَلَ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ إنَّ الَّذِي يُحَدِّ

إنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ في جَدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا : وَقَدْ قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ { (2)وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ثَُُّ وَيْلٌ لَهُ : ليُِضْحِكَ الْقَوْمَ 
ينِ (. 3)مْ صَبِيَّهُ شَيْئًا ثَُُّ لَا يُ نْجِزعُُ يعَِدُ أَحَدكُُ  فَ هُوَ : وَأمََّا إنْ كَانَ في ذَلِكَ مَا فِيهِ عُدْوَانٌ عَلَى مُسْلِمٍ وَضَرَرٌ في الدِّ

والتمثيل لا (. 4)رْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ وَبِكُلِّ حَالٍ فَ فَاعِلُ ذَلِكَ مُسْتَحِق  للِْعُقُوبةَِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي ت َ . أَشَدُّ تَحْريماً مِنْ ذَلِكَ 
 (.5)وكله اختلاق.. حكال،في الفعال، والِقوال، بل كم من يمي غموس، وزواج، وطلاق( الكذب)ينفك عن 

 .التمثيل ليس بكذب : وإني لِعجب من القائل 

 : الدليل الثالث 
؛ أن مخالفة الكفار في تقاليدهم إن التمثيل في أصله شعيرة من شعائر الوثنية،ومن أفعال الكنيسة،ومعلوم

ففي عباداتهم وشعائرهم من باب أولَ،وتحريم التشبه استفاضت فيه الِدلة ومن أشهر الِدلة مطلب شرعي؛
هذا : ابن تيمية،رحمه الله، ،شيخ الإسلامقال  (6")من تشبه بقوم فهو منهم : " صلى الله عليه وسلم ،قوله

: لتشبه بهم،وإن كان ظاهرع يقتضي كفر الم تُشبه بهم ،كما في قوله تعالَالحديث في أقل أحواله يقتضي تحريم ا
  ْهُم مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ لا يشرع في الإسلام تمثيليات لِسباب  :" قال الشيخ الِلباني،رحمه الله.  (7)وَمَنْ يَ تَ وَلَّْ

ذلك لِنَّ الكفار يشعرون ؛تليق بالمسلميولا ،نَّ هذع طريقة الكفَّار ، وطريقة الكفار تليق بهمإ :كثيرة منها
من  -والحمد لله  -بأنهم حكاجة إلَ حوافز ودوافع تدفعهم إلَ الخير لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا 

 -فضلًا عن سورة  -آية واحدة ؟ ما تركت شيئاً يقربكم إلَ الله ؟ : الخير كما سْعتم آنفاً قوله عليه السلام 
فالمسلمون ليسوا حكاجة إلَ مثل .ت عديدة وكثيرة جداً، إذا عممت على المسلمي وفسرت لْمتغني عن تمثيليا

قاَتلُِواْ الَّذِينَ لَا  : لا سيَّما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عزَّ وجل في حقهم،هذع الوسائل الحديثة
مُونَ مَا حَرَّمَ الل هُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ يُ ؤْمِنُونَ باِلل هِ وَلَا باِلْيَ وْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّ 

                                                 
 32: التمثيل حقيقته،تاريخه،حكمه، ص - 1
 .،وحسنه الِلباني في صحيح سنن أبي داود(5448)رواع أبو داود في سننه برقم - 2
  5/316: الدر المنثور في التفسير  - 3
 32/246: مجموع الفتاوى - 4
 34: التمثيل ، حقيقته،تاريخه،حكمه،  ص  - 5
 .حسن صحيح : ،وقال الِلباني (5831)رواع أبو داود في سننه برق  - 6
 .251/ 1: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛  41: المائدة - 7
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، فأمة لا تحرم ولا تحلل كيف نأخذ عنها مناهجها وثقافتها (1 )حَتىَّ يُ عْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
 ( 2)؟"وطرقها ثُ نأتي ونطبقها على أنفسنا

 : الدليل الرابع
على  كالسب،واللعن،والحلف،وادعاء أنه يُصلي أثناء التمثيل،وتَحَسُّبُهُ : اشتمال التمثيل على مُرمات 

 ! دعاء،أم استهتار،أم دعاء في تباب؟: التحسب أهذا خصمه في التمثيل،فما أدري،

 :انتحال شخصيات الكفرة : الدليل الخامس 
بل وقد يصاحبه سب للدين،ومُاكاة لِقوال الكفرة، بل والِشد : " الله، قال العلامة بكر أبو زيد،رحمه

حينما يتقمص شخصية الكافر،ويدعي أنه نصراني،وهذا بارز في المسلسلات التي تسمى دينية،وهي أبعد ما 
ل يمث -زعموا  -تكون عن الدين ، وقد ثبت بالمشاهدة في معقل من معاقل العلم الشرعي، قيام تمثيلية دينية 

وهكذا كما هو معلوم ... لبيان فضل التوحيد ... فيها مسلم دور مشرك بالله، فيسجد لشجرة من دون الله 
وإن نشر .  فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن العماية بعد الْداية، ومن الضلالة بعد الرشد.ومشاهد

قفها على منهاج النبوة، وهذا منابذ لْا، الفضائل، وإظهار عظمة الإسلام، تلتقي فيها الوسائل مع الغايات، بو 
 (.3)أجنبي عنها

العظيم باسم التمثيل ؟ ولا كيف استدرجهم الشيطان،وأوقعهم في هذا المنكر   -حمانا الله وإياك  -فانظر 
 !لا قوة إلا بالله حول و 

 :سادسالدليل ال
بأبشع الِلفاظ،وأقبح فيرميه ر،غيبة،واستهتار بخلق الله،واستهانة ممثل بممثل آخ: لا يخلو التمثيل من 

وادعاء المرض،وادعاء الموت،وأما اختلاط الرجال بالنساء فحدث و لا والزوجة،وفيه ادعاء الولد،،العبارات
 .حرج،إلَ غير ذلك من المنكرات 

 : سابعالدليل ال
ولم (. 4)لناس ومعلوم أنه لا يمارسه إلا سفلة ا. ومن خوارم المروءة ،وإضاعة وقت،وعبث،ن التمثيل لْوإ  

 .يعُرف بأن الفضلاء،والنبلاء يقومون بالتمثيل 

                                                 
 . 24: التوبة   - 1
 138،  124: زجر السفهاء،ص  - 2
 38ص : حقيقته،تاريخه : ثيل التم - 3
: ،ص"حكم ممارسة الفن"،و 13:، ص "التمثيل حقيقته،تاريخه،حكمه"، و 61 -24: ص" إيقاف النبيل: "انظر  - 4

  164 - 143: ، ص"أحكام فن التمثيل"، و 335 - 316
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   : الدليل الثامن
وإن السؤال ليرد : "إن من يؤدون أدوار الممثلي لا يقبلون أن يُمثل عظماؤهم،قال العلامة بكر أبو زيد

ضى أن يُمثََّلَ في ،هل ير (يعني المحاكاة ) على من يعتني بها،وعلى من يستخرجها،ويتلذذ بتمثيل غيرع معينًا 
أو في أي دور من أدوار  ، يئةمشاهداته وهو يتحدث مع زوجته،أو قائم في صلاته،أو في حال تلبسه بخط

والله : ما غلبني إلا مخنث،قلت له: ) للشايشتي ، ذكر عن الشاعر دعبل الخزاعي قوله ( الديارات)وفي  ؟حياته
فانظر كيف كان وسيلة للنكاية والسخرية ،(الخيالوالله لئن هجوتني لِخرجن أمك في : لِهجونك،قال

توصل إلَ أي مقصد ( مفاتيح سوء ) فهو بالجملة يحوي مجموعة شفي من أي شخص يراد الانتقام منه؛والت
 .يرُاد منها 

وإسقاط ! وكم فيه من جرأة على حرمتهم ؟! فيا الله كم في هذا من وثبات على حرمات أناس مضوا ؟
 (1)والله المستعان ! انتها ؟لْا ، وتوهي من مك

وإنك لتعجب،كيف أصبح ما في الماضي عيب وعار،أصبح في هذا الزمان وسيلة دعوية وتربوية،وصدق 
 [.56الحج ( ]فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَى الَِْبْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ :) الحق إذ يقول سبحانه 

 : ،وأدلة أصحابهالتمثيل ول بجوازالق:  المسألة الثانية
وهناك رأي آخر أجاز فيه بعض العلماء التمثيل؛وإن كان لبعضهم شروط صارمة لإجازته،ولكن يؤخذ 

 (.2)مُمد رشيد رضا، وعبد الله بن جبِين وابن عثيمي،رحمهم الله : الِمر مجملًا،ومنهم المشايخ 

 :ضوابط إجازة التمثيل عند هؤلء العلماء 
أنبه إلَ أمر هام،وهو أنهم أجازوع بشروط قد يصعب  -رحمهم الله-أبدأ بذكر أدلة المجيزين قبل أن

عدم وجود العنصر النسائي،والمشاهد المحرمة،والِغاني المنكرة وقد أجازوع كوسيلة : تحقيقها؛فاشترط أغلبهم
ت،ورخص بعضهم في دعوية لا تنطبق حكال من الِحوال على ما تبثه وسائل الإعلام من أفلام ومسلسلا

ذكرت هذا لئلا يظن أحد أن القول بالإجازة . وهم قلة  ،من غير زينة،ويديها،الموسيقى وكشف المرأة وجهها
 .يسري على جْيع الِفلام والمسلسلات،والمسرحيات،والمشاهد المنتشرة في القنوات،وأجهزة التلفاز

 :وقد استدل المجيزون بعدة أدلة 

 .ولا دليل على التحريم ،صل في الِشياء الحل والإباحةالبِاءة الِصلية؛لِن الِ (1)

                                                 
 34 -32حقيقته،تاريخه،حكمه ، ص : التمثيل  - 1
": أحكام فن التمثيل"أ و  04 -44": حكم التمثيل في الدعوة إلَ الله"، و  243": حكم ممارسة الفن : "انظر  - 2
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فَ تَمَثَّلَ لَْاَ بَشَراً  : كما في سورة مريم ،  ر      ، كانوا يتمثلون في صور البش عليهم السلام، إن الملائكة (2)
 .  (1) سَوِي اً 

علمه أن أخاع ما وقع من يوسف،عليه السلام،حينما وضع السقاية في رحل أخيه،فهذع تمثيلية فعليه مع  (3)
إِذْ تَمْشِي أخُْتُكَ فَ تَ قُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى مَن  لم يسرق، وما وقع من أخت موسى،عليه السلام، 

نَاكَ مِنَ الْغَمِّ  ي ْ نُ هَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَ تَ لْتَ نَ فْساً فَ نَجَّ تُوناً فَ لَبِثْتَ وَفَ تَ نَّاكَ ف ُ يَكْفُلُهُ فَ رَجَعْنَاكَ إِلََ أمُِّكَ كَيْ تَ قَرَّ عَي ْ
حيث مثلوا لفرعون أن أم موسى مرضعة،وهي  ، (2)سِنِيَ في أهَْلِ مَدْيَنَ ثَُُّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ ياَ مُوسَى

 .في الحقيقة أمه 

عَلَيْهِ  ما وقع من صحابي وزوجته،فَ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أتََى النَّبيَّ،صَلَّى اللهُ  (5)
اءُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَسَلَّمَ،فَ بَ عَثَ إِلََ نِسَائهِِ فَ قُلْنَ 

َ
مَنْ يَضُمُّ أَوْ »: مَا مَعَنَا إِلاَّ الم

أَكْرمِِي ضَيْفَ رَسُولِ : الَ أنَاَ، فاَنْطلََقَ بِهِ إِلََ امْرأَتَهِِ، فَ قَ : ، فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الِنَْصَارِ « يُضِيفُ هَذَا
يَاني، فَ قَالَ : اللَّهِ،صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ  هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي : مَا عِنْدَناَ إِلاَّ قُوتُ صِب ْ

يَانَكِ إِذَا أرَاَدُوا عَشَاءً، فَ هَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَ  يَانَ هَا، ثَُُّ سِراَجَكِ، وَنَ وِّمِي صِب ْ تْ سِراَجَهَا، وَنَ وَّمَتْ صِب ْ
لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلََ قاَمَتْ كَأنَ َّهَا تُصْلِحُ سِراَجَهَا فَأَطْفَأتَْهُ، فَجَعَلَا يرُيِاَنهِِ أنَ َّهُمَا يأَْكُلَانِ، فَ بَاتاَ طاَوِيَ يِْ، ف َ 

لَةَ، أوَْ عَجِبَ »: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ  :  فأَنَْ زَلَ اللَّهُ «  ، مِنْ فَ عَالِكُمَا ضَحِكَ اللَّهُ اللَّي ْ
  َفْلِحُون

ُ
 ، (3)وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الم

  .يماثل تمامًا الِعمال التمثيليةوجته مع ضيفهم،إن ما صنعه هذا الصحابي وز :وقال المجيزون 

وَتلِْكَ الَِْمْثاَلُ نَضْربُِ هَا للِنَّاسِ  : إن التمثيل يجري مجرى ضرب المثل،وقد ضرب الله الِمثال،قال تعالَ  (4)
مُوسَى، وفي السنة النبوية نجد ضرب الِمثال كما في حديث أَبي .    (4)وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 

: مَثلَِي وَمَثَلُ مَا بَ عَثَنِي اللَّهُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أتََى قَ وْمًا فَ قَالَ : " قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ 
نَيَّ، وَإِنيِّ أنَاَ النَّذِيرُ العُرْياَنُ، فاَلنَّجَا النَّجَاءَ، فَأَطاَعَتْهُ  طاَئفَِةٌ فأََدْلجَُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَ نَجَوْا،  رأَيَْتُ الجيَْشَ بعَِي ْ

بَ تْهُ طاَئفَِةٌ فَصَبَّحَهُمُ الجيَْشُ فاَجْتَاحَهُمْ   (.5")وكََذَّ

إن القرآن مليء بالقصص،وكذلك السنة؛لما فيها من العبِة والعظة،والتمثيل من صور إيراد القصص  (6)
   .بالِفعال

                                                 

 . 14مريم  - 1
 . 58طه  - 2
 " .ويؤثرون على أنفسهم : قول الله: " ، باب (  3440) رواع البخاري في صحيحه برقم ؛  4: الحشر - 3
 . 53العنكبوت  - 4
شفقته : "، في باب ( 2203) ومسلم برقم تهاء من المعاصي ، الان في باب( 6502)رواع البخاري في صحيحه برقم  - 5

 ..."صلى الله عليه وسلم على 
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 (.1)ة؛فهو وسيلة تربوية تثقيفية يحتوي التمثيل على مصالح ومنافع عظيم (4)

 المطلب الثالث
 الترجيحالمناقشة و 

من خلال استعراض أدلة الفريقي نجد أن القول بالتحريم هو الراجح،خاصة وأن المجيزين لم يتفقوا على 
صورة واحد واضحة أجازوع من خلالْا،والشروط التي وضعوها يندر تحقيقها؛فهي من حيث الكلام النظري 

وحي استعراض الِدلة التي اعتمدوا عليها،نجد أنها أدلة . تحقيق؛فمن باب أولَ صعوبة التطبيق عمليًّا صعبة ال
 :لا ترتقي حكال من الِحوال لمرتبة أدلة المحرمي ، وأستعرض بعجالة مناقشة هذع الِدلة 

كذب يحمل صفة الاستدلال بالبِاءة الِصلية،لا يمكن أن يُسلم لْم بذلك،فمتى كان العمل الذي جله   (1)
البِاءة الِصلية ؟ وأدلة تحريم الكذب أشهر من أن تذكر،و لا يمكن أن يقُال لمن يكذب ونن نعلم أنه 

وقد جاءت الِدلة بتحريم الكذب حتى لو كان مزاحًا،ففي الحديث عَنْ . إنك لست بكذاب :يكذب
أنَاَ زَعِيمٌ ببَِ يْتٍ في رَبَضِ الْجنََّةِ لِمَنْ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : أَبي أمَُامَةَ،رضي الله عنه،قاَلَ 

يْتٍ في أَعْلَى تَ رَكَ الْمِراَءَ وَإِنْ كَانَ مُُِقًّا، وَببَِ يْتٍ في وَسَطِ الْجنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازحًِا وَببِ َ 
 (2)«الْجنََّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ 

استدلالْم بتمثيل الملائكة،وهذا من أغرب الِدلة ، فالملائكة عليهم السلام تمثلوا ولم يمثلوا،وهم لم  (2)
ألا يظهروا بخلقتهم  م،عليهم السلام،إذا قابلوا البشر؛ من صفاتهبصفات البشر ل التمثوإنما  .يكذبوا

 :فكيف يقُال. كملائكة،إنما يظهروا بخلقة البشر
َ
يحسبُ من أمامه أنه ،عليه السلام،كُ لَ هذا تمثيل؟وهل الم

 ! يكذب ؟ أو انتحل اسم غيرع؟ سبحانك هذا بهتان عظيم 
َ
ظهر بصورة حقيقية له،وهي  كُ لَ بل الم

رحمه ،الظهور بالصورة البشرية،وهذا لا يمكن أن يسمى تمثيلَا، وقد رد العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد
 (.                            3)على هذع الشبهة،رحمه الله ،سلاما كذلك الدكتور عبد الا قويَّ ردًّ ،الله

ولم يعرف من لقوا الملائكة أن الذين أمامهم قد تمثلوا لْم بغير ،ناهيك على أن تمثل الملائكة حقيقي
 . (4)تأَْكُلُونَ فَ قَرَّبهَُ إِليَْهِمْ قاَلَ أَلَا  : ولذا أحضر إبراهيم،عليه السلام،الطعام لْم،قال تعالَ  ؛طبيعتهم

اَ أنَاَ رَسُ  : فردَّ عليها  ، لام  الملك باعتبارع بشراً      وخاطبت مريم عليها الس ولُ رَبِّكِ لَِِهَبَ لَكِ غُلَاماً         قاَلَ إِنمَّ
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م ملكًا في من بني إسرائيل،حينما بعث الله إليه" الِبَْ رَصَ وَالِقَْ رعََ وَالَِعْمَى"وكذلك حديث  ، (1) زكَِي اً 
 . (2)صورة آدمي

أما ما استدلوا به من حادثة يوسف،عليه السلام،مع أخيه،فهذا من أعجب ما استدلوا به،فكيف  (3)
يعتبِون ما حدث من يوسف،عليه السلام،تمثيل ويقيسون عليه التمثيل ؟ فما حدث من يوسف،عليه 

وهذع الحيلة .الإضرار به السلام، هي وسيلة من حاكم لجأ إليها لإنقاذ أخيه ممن يخشى منهم 
وقد تستخدم فيها مستساغة شرعًا،يلجأ إليها القضاة لإظهار الحق،ويستدرج من خلالْا الخصوم ،

عَاريِضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ  :"بابً بعنوان ريض؛كمندوحة عن الكذب،وقد بوَّب البخاري،رحمه الله،االمع
َ
الم

الْمَعَاريِضِ مَا يَكُفُّ أَوْ يعَِفُّ الرَّجُلَ عَنِ  إِنَّ في »:وقال عمر ،رضي الله عنه،،(3)"الكَذِبِ 
: أي" إنكم لسارقون:"فإن يوسف أمرع بالنداء،لكن نداء يوسف: "قال ابن تيمية ،(4)«الْكَذِبِ 

من أبعد الِدلة  الدليل الذي اعتمدوا عليه؛ ،وهذا(5")سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما عناع 
 .على الجواز 

فعل أخت موسى،عليه السلام،استدلال غريب،وتكلف غير مفيد،فكيف يقال لمن أرادت استدلالْم ب (5)
إنها ممثلة ؟ فهي أولًا لم تمثل ؛ وإنما أرشدت لحقيقة أن هناك : إنقاذ أخيها من أمام أكبِ طاغية

مرضعة،وهم لم يستفسروا عن كُنه المرضعة،من هي؟ هل هي أمه أم غيرها  ؟ بل لو علموا إنها أمه 
: بعد أن امتنع عن غيرها،قال تعالَابوها بالِذى، ناهيك أن حكمة الله قد اقتضت أن يعاد إلَ أمه لِص
  ُناَصِحُونَ  وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَ بْلُ فَ قَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَه (6) 
إن هذا قياس فاسد،وإن فعل أخت موسى لو :يعلم مشاهدوع أنه ممثل، والخلاصة ونن نعلم أن الممثل .

صح الاستدلال به لكان من باب إباحة الكذب للمصلحة،لو جاز أن يسمى فعلها كذب؛فهو من باب 
 .  ولا كذباً ، مع أنه في الحقيقة لا يعد تمثيلًا  ، الضرورة،ومنطلق من دفع المفسدتي بأخفهما

، فمتى قيست الِقوال  فهذا قياس مع الفارق ، تدلالْم بأن هذا من باب ضرب الِمثال        أما اس (4)
ومتى كان ضرب المثل كالتمثيل ؟ فضرب المثل تصوري تخيلي ينقدح في الذهن، أما  ، (7) ؟ بالِفعال

 .التمثيل فهو واقعي،تظهر فيه عدة شخصيات كلها تنتحل صورة غير صورتها؛فهو تطبيق عملي
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تدلالْم بأن القرآن ملئ بالقصص؛فهذا من أعجب الاستدلالات؛فإن القرآن يذكر القصة     أما اس (6)
أما التمثيل ففيه ادعاء من الممثلي بأنهم هم أصحاب القصة،فنجد مثلًا في التمثيل من يقول  ، حقيقة

يراً ، أما القرآن تعالَ الله عن ذلك علوًّا كب( أنا ربكم الِعلى: )ثُ يخاطب قومه  ، عن نفسه أنا فرعون
  ؛من باب الروايةيقُبل لو كان وهذا  ، (1) فَ قَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الَِْعْلَى : حينما يحكي القصص فيقول 

فرق بي هذا ! كمن يروي السيرة،ويقصها على الناس،أو يروي لنا أحداثاً تاريخية،فهل هذا تمثيل ؟
 .وذاك،وهذا من أفسد القياس 

تمثيل مصالح دعوية،ومنافع عظيمة،وإنه وسيلة تربوية تثقيفية ؛ فالجواب من عدة إن في ال:أما قولْم (4)
 : أوجه 

إن أكثر الِعمال،والِفعال فيها مصالح ومفاسد؛فالخمر والميسر  وهَا  من أشد المنكرات  :الوجه الأول 
لْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبَ رُ يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُ  : تحريماً قال عنهما الله،عز وجل 

، وهذع علة من  وَإِثْْهُُمَا أَكْبَ رُ مِن ن َّفْعِهِمَا : فأثبت القرآن لْما المنفعة ؛ ولكن قال ،  (2)مِن ن َّفْعِهِمَا
ب والسنة، فإذا وضعنا التمثيل علل التحريم،وهكذا في كل أمر تجتمع فيه مصلحة ومفسدة،تعرض على الكتا

ففيه الكذب، وقول الزور ،وفيه ما فيه : في ميزان المصلحة والمفسدة؛وجدنا مفاسد التمثيل أعظم من مصالحه
من المفاسد العظيمة،وأما المصالح التي فيه فتحصل من غيرع،فيدعى الناس بالكتاب والسنة،وقد خاطب الله 

 آن فهل هناك مؤثر أعظم منه؟ أئمة الكفر وصناديد قريش حكجج القر 

على  لشيخ الإسلام ابن تيمية،رحمه الله،كلام عظيم عمن اتخذ السماع حكجة إنه مؤثر :الوجه الثاني 
لا ينفع كوا الزنا،وشرب الخمر،والسرقة،وإن هؤلاء القوم الذين تابوا بعدما أثر بهم السماع فتر  صلاح الناس،

؛لِن ذلك قدح في تأثير القرآن على فئة من الناس،والقرآن هو حجة امعهم إلا هذا الِسلوب،فأنكر عليهم هذ
 إن غيرع أبلغ منه ؟ : الله على خلقه؛فكيف يقُال 

يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق « جْاعة»حيث سُئل شيخ الإسلام،رحمه الله،عن 
في بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين ثُ إن شيخًا من المشايخ المعرو . والسرقة، وشرب الخمر، وغير ذلك

من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لْم سْاعًا يجتمعون فيه بهذع النية، وهو بدف بلا صلاصل، وغناء المغني 
بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جْاعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن 

ويجتنب المحرمات، فهل فعل هذا السماع لْذا الشيخ على هذا الوجه، لما يترتب  الشبهات، ويؤدي المفروضات،
 عليه من المصالح؟ مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟
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 : أصل جواب هذع المسألة وما أشبهها ، الحمد لله رب العالمي:  فأجاب
ى الدين كله، وكفى بالله ، ودين الحق، ليظهرع عل صلى الله عليه وسلم، بالْدى مُمدًا ، الله بعث (أ )

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ  : نه أكمل له ولِمته الدين، كما قال تعالَإو . شهيدًا
: بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاع، فقال تعالَ، و  (1) نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا

  ُيقِيَ وَالشُّهَ وَمَن ي دَاء طِعِ الل هَ وَالرَّسُولَ فأَُوْلَ ئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ الل هُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّيَ وَالصِّدِّ
مَ وَمَن يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّ   :وقال تعالَ ، (2) وَالصَّالحِِيَ وَحَسُنَ أوُلَ ئِكَ رَفِيقًا

  .  (3) خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  : وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلَ ما بعثه به، كما قال تعالَ  (ب )

عُ إِلََ الل هِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ أطَِيعُواْ الل هَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلي الَِمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّو 
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً  ، وأخبِ أنه يدعو إلَ الله وإلَ صراطه  (4) تُ ؤْمِنُونَ باِلل هِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

وقال ،   (5) نِ ات َّبَ عَنِي قُلْ هَ ذِعِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلََ الل هِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَ  : المستقيم، كما قال تعالَ
صِراَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَِْرْضِ أَلَا  وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلََ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ   :تعالَ

إِلََ اللَّهِ تَصِيُر الِمُورُ 
(6) . 

وَرَحْمَتِي   : كما قال تعالَ. ، ويحرم الخبائثوأخبِ أنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات (ج )
الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ  وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَ اةَ وَالَّذِينَ هُم بآِياَتنَِا يُ ؤْمِنُونَ 

هَاهُمْ عَنِ الرَّسُولَ النَّبيَّ الِمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُو  يلِ يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ باً عِندَهُمْ في الت َّوْراَةِ وَالِإنجِْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَِغْلَالَ الَّ  تِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَْمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخبََآئِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

 . (7) واْ بهِِ وَعَزَّرُوعُ وَنَصَرُوعُ وَات َّبَ عُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزلَِ مَعَهُ أوُْلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فاَلَّذِينَ آمَنُ 

وحرم  . وأحل كل طيب. وقد أمر الله الرسول،صلى الله عليه وسلم، بكل معروف ونهى عن كل منكر (د )
إِنَّهُ لمَْ يَكُنْ نَبي  قَ بْلِي إِلاَّ كَانَ : " ه قالوثبت عنه ،صلى الله عليه وسلم، في الصحيح أن. كل خبيث

، وثبت عن الْعِرْباَضِ بن (8)"حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أمَُّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَ عْلَمُهُ لَْمُْ، وَيُ نْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَ عْلَمُهُ لَْمُْ 
نَا فَ وَعَظنََا مَوْعِظةًَ بلَِيغَةً  صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ : سارية قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ، ثَُُّ أقَْ بَلَ عَلَي ْ
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هَا الْقُلُوبُ، فَ قَالَ قاَئِلٌ  هَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِن ْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِعِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا : ذَرَفَتْ مِن ْ
نَا؟ ف َ  أوُصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ »قَالَ تَ عْهَدُ إِليَ ْ

هَا  كُوا بِهاَبَ عْدِي فَسَيَ رَى اخْتِلَافاً كَثِيراً، فَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّيَ الرَّاشِدِينَ، تَمسََّ  وَعَضُّوا عَلَي ْ
 (. 1)«باِلن َّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُُْدَثاَتِ الِْمُُورِ، فإَِنَّ كُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

. من الكتاب والسنة كثيرة، وترجم عليه أهل العلم في الكتب« الِصل العظيم الجامع»وشواهد هذا  (ه )
كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهَا، فمن اعتصم بالكتاب « السنةكتاب الاعتصام بالكتاب و »

:  -كمالك وغيرع   –والسنة كان من أولياء الله المتقي،وحزبه المفلحي، وجندع الغالبي، وكان السلف 
كان من مضى من : يقولون السُّنَّة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، وقال الزهري

 .الاعتصام بالسنة نجاة: يقولونعلمائنا 
إذا عرف هذا، فمعلوم أنما يهدي الله به الضالي ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصي، لابد أن  (و )

يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول ،صلى الله 
رسول ناقصًا مُتاجًا تتمة، وينبغي أن يعلم أن الِعمال عليه وسلم، لا يكفي في ذلك، لكان دين ال

 .والِعمال الفاسدة نهى الله عنها. الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب
فإنه لابد أن يكون ضررع أعظم  -ولم يشرعه الله ورسوله-وهكذا ما يراع الناس من الِعمال مقرباً إلَ الله (ز )

غالبًا على ضررع لم يهمله الشارع؛ فإنه سبحانه حكيم، لا يهمل  من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم
 .مصالح الدين، ولا يفوت المؤمني ما يقربهم إلَ رب العالمي

إن الشيخ المذكور قصد أن يُ تَ وِّب المجتمعي على الكبائر، فلم يمكنه ذلك : إذا تبي هذا فنقول للسائل (ح )
الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة، أو  يدل على أن. إلا بما ذكرع من الطريق البدعي

عاجز عنها، فإن الرسول،صلى الله عليه وسلم،والصحابة والتابعي كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء 
 .من أهل الكفر والفسوق والعصيان، بالطرق الشرعية، التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية

الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم  إنه ليس في: فلا يجوز أن يقال (ط )
بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر،والفسوق،والعصيان،من لا يحصيه إلا الله تعالَ من 
الِمم بالطرق الشرعية، التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي؛ بل السابقون الِولون من 

تابوا إلَ  –وهم خير أولياء الله المتقي، من هذع الِمة  –ن والِنصار والذين اتبعوهم بإحسان المهاجري
وأمصار المسلمي وقراهم قديماً وحديثاً مملوءة ممن . الله تعالَ بالطرق الشرعية،لا بهذع الطرق البدعية

 .الطرق البدعيةتاب إلَ الله واتقاع، وفعل ما يحبه الله ورضاع بالطرق الشرعية، لا بهذع 
                                                 

،وابن 4/55( 2646)الترمذي في سننه،برقم: ،وروى بنحوع5/288( 5684)رواع أبو داوود في سننه بلفظه،برقم  - 1
،وصححه الِلباني في سلسلة 20/344(14155)مسندع،برقم ،والإمام أحمد في1/14( 52)ماجه في سننه،برقم

 .6/426( 2434)الِحاديث الصحيحة،برقم 
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إن في الشيوخ من : إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذع الطرق البدعية، بل قد يقال: فلا يمكن أن يقال
يكون جاهلًا بالطرق الشرعية، عاجزاً عنها، ليس عندع علم بالكتاب والسنة، وما يخاطب به الناس، 

إما مع حسن . طرق الشرعية إلا الطرق البدعيةويسمعهم إياع، مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن ال
ياَ  :  إن كان له دين وإما أن يكون غرضه الترؤس عليهم، وأخذ أموالْم بالباطل، كما قال تعالَ. القصد

فلا  (1) طِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الل هِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الَِحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَا
، وإلا فمن المعلوم أن سْاع  يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلَ البدعية إلا لجهل، أو عجز، أو غرض فاسد

عَلَيْهِم مِّنَ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ  :  قال تعالَ في النبيي.  (2)، والمؤمني ، والعارفي القرآن هو سْاع النبيي
لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ النَّبِيِّيَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَممَّنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْراَئيِلَ وَممَّنْ هَدَ  نَا إِذَا تُ ت ْ يْ نَا وَاجْتَبَ ي ْ

،وضع قاعدة مهمة حول  ،رحمه الله سدد من شيخ الإسلامذا الكلام الموبه.  (3) الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبكُِيًّا
 . قد يكون فيها مصلحة  ، ،صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن وسائل غير موجودة في زمن الرسول

وما يقال من أن :" قد رد المجمع الفقهي على شبهة المصلحة للدعوة ردًّا شافيًا،جاء فيه :الوجه الثالث  
سلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلَ الإسلام، وإظهار لمكارم الِخلاق، تمثيل الِنبياء عليهم ال

ولو فرض أن فيه مصلحة؛فإنها لا تعتبِ أيضا؛ًلِنه يعارضها مفسدة أعظم . ومُاسن الآداب غير صحيح
د ومن القواع. منها،وهي ما سبق ذكرع مما قد يكون ذريعة لانتقاص الِنبياء والصحابة، والحط من قدرهم

أن المصلحة إذا عارضتها : المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة المتوهَة لا تعتبِ ، ومن قواعدها أيضاً 
مفسدة مساوية لْا لا تعتبِ؛لِن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من 

إن الدعوة إلَ الإسلام وإظهار مكارم الِخلاق  ثُ.المصلحة وأرجح، كما هو الشأن في تمثيل الِنبياء والصحابة
، وقد رأت اللجنة الدائمة أن (4)تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت نجاحها على مدار تاريخ الِمة الإسلامية

دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بي المسلمي والكافرين :"مفسدة التمثيل تربو على مصلحته؛فقالت
 دعوى يردها الواقع،وعلى تقدير صحتها،: لاغ الناجح،والدعوة المؤثرة،والاعتبار بالتاريخ طريق من طرق الب

فشرها يطغى على خيرها ، ومفسدتها تربو على مصلحتها ، وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير 
 .(5)فيه 

ف معارضتها،مع ضعف أدلة ومن هنا يتبي أن القول بتحريم التمثيل مطلقًا هو الراجح؛ لقوة أدلته وضع
 .والله أعلم،المجيزين أصلًا 

                                                 

 . 35: ص - 1
 .11/624: مجموع الفتاوى : انظر- 2
 . 40مريم - 3
 .ه 1532مُرم  23 - 14قرار المجمع الفقهي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من   - 4
 11/4/1582في (5423)ئمة للبحوث والافتاء، فتوى رقم اللجنة الدا  - 5
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 المبحث الثاني
 حكم تجسيد شخصيات الأنبياء،عليهم السلام

 :وفيه مطلبان

 المطلب الأول
 حكم تجسيد أدوار الأنبياء،عليهم السلام

 التي -أثير موضوع تجسيد شخصيات الِنبياء،عليهم الصلاة والسلام،بعدما قدمت السينما العالمية 
العديد من المسلسلات،والِفلام لكثير من الِنبياء،   -يسيطر عليها اليهود والنصارى

،ففكر بعض أهل الإسلام أن يحذوا حذوهم،ويخرجوا سيرة (1)كنوح،وإبراهيم،وموسي،وعيسى عليهم السلام
فق المجامع المعصوم،صلى الله عليه وسلم،في أسلوب تمثيلي،فوقف بوجههم علماء الِمة وأثبتوا حرمته،حيث ات

،وقد صدرت جهات عديدة  قرارات (2)الفقهية،وجْيع علماء العصر،على تحريم تمثيل الِنبياء عامة
 :بتحريمه،ومن أهم من أفتوا بالتحريم 

 (. 3)المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي (1)
 (4)هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  (2)
 . (5)لجنة الفتوى بالِزهر  (3)
 (.6)مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة  (5)
 (.7)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة  (4)
 : وحرم العلماء تمثيل أدوار الِنبياء في فتاوى منفردة ، منهم  (6)

 .( 8)سْاحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،رحمه الله، (أ )
                                                 

 .  144: ص " أحكام فن التمثيل :"انظر  - 1
 .101:، ص " أحكام فن التمثيل:" انظر - 2
ه  في دورته العشرين المنعقدة 1532والثاني في عام 1584عام  0/4 -24/5الِول في الفترة : أصدر في هذا قراراين  - 3

 م2818/ 12/  24 -24الموافق  23/1/1532 - 14بمكة في الفترة من 
في  184م  ، وانظر الفتوى 2881/ ه  1521، وانظر المجلد الثالث  5/162فتاوى هيئة كبار العلماء : انظر - 4

 .ه 2/11/1583
 ه 1345ه  ، وصدرت أيضًا فتوى سابقة في رجب 1344مجلة الِزهر الصادر في مُرم : انظر - 5
 5/312ه  ، وانظر فقه النوازل 1344لصادر من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في ذي القعدة القرار ا: انظر  - 6
 248 -3/260ه  ،وانظر المجموعة الِولَ 11/4/1582، في 5423فتوى  216/ 1انظر مجلة البحوث الإسلامية  - 7

ر فتاوى اللجنة،المجموعة الِولَ ،انظ 5845، كما صدرت فتوى برقم .ه 1514الطبعة الثالثة  -اصدار دار العاصمة 
3/264. 

  . 514 -513/ 1مجموع فتاويه : انظر - 8
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 (1)اللهشيخ الِزهر الِسبق،عبد الحليم مُمود،رحمه  (ب )
 (2)الشيخ حسني مخلوف شيخ الِزهر الِسبق (ج )
 .،وغيرهم ممن لا يُحصون(3)الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الِزهر الِسبق (د )

والخلاصة،إن هذا مُل إجْاع،لا يجوز خرقه بعد اتفاق جيل توفرت لِهل عصرع ما لم يتوفر لغيرهم من 
 .ى هذا التحريموسائل الاتصال،وعلى مدى ستي عامًا،وهم ثابتون عل

 المطلب الثاني
 نبياء،عليهم السلامأدلة تحريم تجسيد الأ

 :استند العلماء على إجْاعهم هذا على العديد من الِدلة الشرعية والعقلية،منها 

انَ عَلَى إِنَّ الل هَ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ عِمْرَ  : قال  تعالَسبحانه و  إن الله : الدليل الِول
؛فهؤلاء قد اصطفاهم الله،وهم بهذع المنزلة أعز من أن يمثلهم،أو يتمثل بهم إنسان  (4)الْعَالَمِيَ 

أوشيطان؛فقد عصمهم الله،واعتصموا به،عصمة تصونهم،ويدلنا على هذع الحصانة قوله،صلى الله عليه 
نَامِ فَسَيَ راَني في اليَ قَظةَِ، »:وسلم

َ
مَنْ رَآني في الْمَنَامِ »: ،وحديث (5)«وَلَا يَ تَمَثَّلُ الشَّيْطاَنُ بي مَنْ رَآني في الم

اَ رَآني في الْيَ قَظةَِ، لَا يَ تَمَثَّلُ الشَّيْطاَنُ بي  وهذا واضح الدلالة في ان (   6)«فَسَيَ راَني في الْيَ قَظةَِ، أوَْ لَكَأَنمَّ
عياناً أو منامًا ، صوناً من الله لرسله ، وهذا الحديث يدلنا  الشيطان لا يظهر بصورة النبي صلى الله عليه وسلم

على أن الله قد عصم الرسول،صلى الله عليه وسلم،من أن يتقمص صورته شيطان؛فإن من فقه هذا المعنى علم 
إذا كان الله : " جاء في لجنة الفتوى بالِزهر . أنه يحرم على أي إنسان أن يتقمص شخصيته، أو يقوم بدورع 

حانه قد حال بي الشياطي وبي التمثل بالِنبياء،مع أنه أعطاهم القدرة على التشكل كما يهوون،فكيف سب
 (7)يستبيح الإنسان لنفسه أن يكون أخبث من الشيطان بتمثيل الِنبياء؟ 

فإذا . والحكم أيضًا لمن سبق من الرسل؛لِن القرآن جعلهم في مرتبة واحدة من حيث التكريم والعصمة
أن يتمثلهم الشيطان بصورهم الحقيقية؛امتدت هذع العصمة من باب أولَ إلَ بني  -بعصمة الله -وا امتنع

لَقَدْ كَانَ في   ، (8) الإنسان من أن يتمثلوا بهم،فلا يجوز لْم أن يمثلوا شخصيات الرسل،عليهم السلام
                                                 

 .الطبعة الخامسة  -دار المعارف  561-568/ 2فتاوى الإمام عبد الحليم مُمود : انظر - 1
 .ه  1588طبعة القاهرة  -1244/ 5الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء المصرية : انظر - 2
 442- 454/ 3فتاوى إسلامية في قضايا معاصرة حكوث و : انظر - 3
 . 33آل عمران  - 4
 (.6443)رواع البخاري في صحيحه برقم  - 5
 (2266)،ومسلم واللفظ له برقم (6443)رواع البخاري في صحيحه برقم - 6
 ه 1345قرار لجنة الفتوى بالِزهر ، منشور بمجلة الِزهر ، في عددها الصادر في رجب عام : انظر  - 7
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ُوْلي الِلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُ فْت َ  رةٌَ لِِّ رَى وَلَ كِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَ يَْ يدََيْهِ وَتَ فْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى قَصَصِهِمْ عِب ْ
وما دام الله سبحانه قد عصم الِنبياء،عليهم السلام،من أن يتمثل بهم الشيطان في . (1) وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 

الِمر في واقع يُشاهدع فيه الملايي من البشر  منام ورؤيا فردية؛فمن باب أولَ أن يمتنع الإنسان المسلم عن هذا
المسلم؛لِنه هو الذي يرتدع بالآيات والِحاديث،ويمتنع عن التمثيل والإنتاج والمشاهدة،أو الرضا : ، وقلت

فإذا امتنعوا بعصمة من الله أن :" على هذا المعنى بقوله -شيخ الِزهر الِسبق -وقد أكد الشيخ جاد الحق .
امتدت هذع العصمة إلَ بني الإنسان، فلا يجوز لْم أن يمثلوا شخصيات الرسل؛ إذ لا يوجد  يتمثلهم الشيطان

الإنسان الذي ابيضت صفحته، وظهرت سريرته، ونق اع الله من الخطايا والدنايا كما عصم أنبياءع ورسله، 
مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل  آمَنَ باِلل هِ  آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُزلَِ إلِيَْهِ  : -سبحانه-ويستدل على ذلك من قول الله 

عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ  ،  (2) رَب َّنَا وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ وَمَلآئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُ فَرِّقُ بَ يَْ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقاَلُواْ سَِْ
رةٌَ لُِوْلي الِلَْبَابِ مَا كَانَ : )قال القرآنوإذا كان في قصصهم عبِة لِولي الِلباب كما  لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِب ْ

، فإن القصة لا تستفاد منها العبِة آخذة بالنفوس إلا إذا كانت من الإنسان الذي اصطفاع الله )حَدِيثاً يُ فْتَ رَى 
سان لشخص نبي،ومعلوم أن الممثلي واختارع لإبلاغ الرسالة وإنقاذ أمته،وكيف تتأتى الاستفادة من تمثيل إن

 .  بل ولو كان ظاهر الممثل التقى والصلاح،فلا يمكن أن يماثلهم؛ليُمثلهم:قلت! ؟(3)أهل تفسخ ومجون 

التفضيل الإلْي للأنبياء الكرام يقتضي توقيرهم واحترامهم،وفي مقدمتهم نبينا مُمد،صلى  :الدليل الثاني 
مي احترامه، وتقديرع، وتعظيمه التعظيم اللائق بمقامه ومنزلته عليه الصلاة الله عليه وسلم،فالواجب على المسل

وإن  تخييل . فإن أي امتهان له، أو تنقص من قدرع، يعتبِ كفرًا،وردة عن الإسلام، والعياذ بالله تعالَ. والسلام
أو ليس لْا شخصه الشريف بالصور، سواء كانت مرسومة متحركة، أو ثابتة، وسواء كانت ذات جرم وظل، 

ظل وجرم، كل ذلك حرام، لا يحل ، ولا يجوز شرعًا، فلا يجوز عمله أو إقرارع لِي غرض من الِغراض، أو 
لِن في ذلك من المفاسد الكبيرة، . مقصد من المقاصد، أو غاية من الغايات وإنْ قصد به الامتهان كان كفراً

ولاة الِمور،والمسئولي ووزارات الإعلام وأصحاب وسائل والمحاذير الخطيرة شيئًا كثيراً وكبيراً،وأنه يجب على 
،  في القصص والروايات:  ،أو غير مجسمة ،صوراً مجسمة ،صلى الله عليه وسلم النشر،منع تصوير النبي

،وغير ذلك من وسائل النشر،ويجب إنكارع  والسينما ، ، والتلفاز ، والِفلام ، وكتب الِطفال والمسرحيات
فمن ألحق بأنبياء الله،عليهم السلام،أي نوع من أنواع الِذى فقد باء بالخيبة .  (4)ن ذلكوإتلاف ما يوجد م

نْ يَا وَالْآخِرةَِ وَأَعَدَّ لَْمُْ  : والخسران في الدنيا والآخرة،قال تعالَ  إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَ هُمُ اللَّهُ في الدُّ
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،فجعل أذى الرسول من أذى الله تعالَ وحكم على مؤذيه بالطرد من رحمته وأذية الرسول   (1) عَذَاباً مُّهِيناً 
صلى اله عليه وسلم تحصل بكل ما يؤذيه من أقوال والِفعال وتمثيل أدوار أنبياء الله يفتح باب التشكيك 

م وما كانوا عليه من خلق والطعن عليهم إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلي حال الِنبياء في أقوالْم وأفعالْ
ويتضمن التمثيل ضرورة أن يقف أحد الممثلي موقف أبي . بل ولا يبلغون عشر المعشار ، (2)وسْت وهدي 

؛ ولا  جهل وأمثاله،ويجري على لسانه سب بلالٍ،وسب الرسول،صلى الله عليه وسلم،وما جاء به الإسلام
 .وتوقيرهم من قبل المسلمي  عليهم السلام ،، يتنافى مع وجوب تعظيم الِنبياء، شك أن هذا منكر

إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعًا للسخرية والاستهزاء،مع ما يقصدع أرباب  :الدليل الثالث
المسارح من جعل ذلك وسيلة إلَ الكسب المادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب، 

 عليهم،في أنفس الناس وضعًا مزرياً؛فتتزعزع الثقة والغيبة ،كما يضع التمثيل الصحابة،رضوان الله
بأصحاب،الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتخف الْيبة التي في نفوس المسلمي من المشاهدين، وينفتح باب 
التشكيك على المسلمي في دينهم،والجدل والمناقشة حول أصحاب مُمد، صلى الله عليه وسلم،خاصة وأنه 

أناس لم يتلبسوا بالتقوى ولم يوصفوا بالصلاح، فتارةً يمثل الواحد منهم دور السكير العربيد،  يقوم بالتمثيل غالبًا
وتارة يمثل دور تاجر المخدرات، وتارة يمثل دور الماجن المستهتر، وتارة يمثل دور الكاذب الِفاق، إلَ غير ذلك 

قدح في ذهن المشاهد أن هذع الصفات من من الِدوار التي يؤديها طوال حياته الفنية السابقة أو اللاحقة؛فين
ما ينقدح في الذهن من تصور؛فإن مآل : صفات الِنبياء والرسل،عليهم السلام، وهو ما يعُرف بالمآل؛أي

تجسيد دور النبي،صلى الله عليه وسلم،أو الصحابي،رضي الله عنه،أو حتى الرجل الصالح؛مآل سيئ ، فما 
حينما مثل أحد الممثلي دور سيف الله المسلول انقدح في الذهن :  فمثلا.ينقدح في الذهن يصعب استبعادع 

عند ورود اسْه،رضي الله عنه،اسم تلك الشخصية؛فكلما ورد اسم سيف الله المسلول انطلق التصور إلَ تلك 
الشخصية التي مثلت دورع،وكلما خرجت تلك الشخصية بأفلام ماجنة أو هازلة؛انقدح في الِذهان أنه سيف 

* إِن َّهَا شَجَرةٌَ تَخْرجُُ في أَصْلِ الجَْحِيمِ  : المسلول،والمنقدح في الذهن جاء به الشرع حيث قال سبحانهالله 
 : وفي تفسير هاتي الآيتي،قال العلماء  .(3) طلَْعُهَا كَأنََّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِيِ 

القبح، ولا علم عندنا بمبلغ قبح  وما وجه تشبيهه طلع هذع الشجرة برؤوس الشياطي في: فإن قال قائل
ُمَثِّل له قرُب اشتباع الممثَّل أحدهَا بصاحبه،مع معرفة 

رؤوس الشياطي، وإنما يمثَّل الشيء بالشيء تعريفًا من الم
مَثَّل له الشيئي كليهما، أو أحدهَا، ومعلوم أن الذين خوطبوا بهذع الآية من المشركي، لم يكونوا عارفي 

ُ
الم

 .زقوم، ولا برؤوس الشياطي، ولا كانوا رأوهَا، ولا واحدًا منهما؟شَجَرة ال
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أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالَ ذكرع لْم،وبينها حتى عرفوها ما هي وما صفتها، فقال : قيل له
وأما في . ،لم يتركهم في عَماء منها  طلَْعُهَا كَأنََّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِيِ * إِن َّهَا شَجَرةٌَ تَخْرجُُ في أَصْلِ الجَْحِيمِ  : لْم

أحدها أن يكون مثل ذلك برؤوس الشياطي : تمثيله طلعها برؤوس الشياطي، فأقول لكل منها وجه مفهوم
على نو ما قد جرى به استعمال المخاطبي بالآية بينهم،وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في 

والثاني أن يكون . كأنه شيطان، فذلك أحد الِقوال: قبيح الشيء، قالمبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة في ت
. (1)قبيح الوجه والمنظر  -فيما ذكر -مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناً، وهي حية لْا عرف 

 .ع في الاعتبارنأخذما ينقدح في الذهن أمر لابد أن و 

لة،وحرمة الإسلام،وأصحاب الرسل للازدراء قام النبوة،وجلال الرسالمولا شك أن في هذا تعريض 
وإضحاك الناس عليهم،وخاصة الكفرة والفسقة؛عندما يأتون بصورة زوجة أبي  ، ( 2)والاستهانة والسخرية

، أو بصورة أبي لْب وهو يقول للنبي،صلى الله (3)"مذمم"لْب،وهي تصف النبي،صلى الله عليه وسلم،بأنه 
،أو بعقبة وهو يضع سلا الجزور عليه،صلى الله عليه وسلم،وهو ساجد (4)تب لك سائر اليوم: عليه وسلم،

ضحك ولا شك أنه سيُ . ( 5)وجعل بعضهم يميل على بعضوهذا الموقف الِخير ضحك عليه كفار قريش،
 . الكفرة والفساق

كفرعون،وأبي جهل،ومن على : جانب الكافرين: إذا قُدر أن التمثيلية لجانبي : الدليل الرابع     
كموسى،ومُمد عليهما السلام،وأتباعهما؛فينطق الممثل بكلمات الكفر ، ويوجه :شاكلتهما،وجانب المؤمني 

إلخ،ويسفه أحلام الِنبياء وأتباعهم،ويبهتهم ... السباب والشتائم للأنبياء،ويرميهم بالكذب والسحر والجنون 
جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهما مع الِنبياء وأتباعهم،لا  بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما

على وجه الحكاية عنهم،بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال،هذا إذا لم يزيدوا من عند 
ويزيدع نكراً وبهتاناً،فتكون جريمة التمثيل أشد،وبلاؤها أعظم ،وذلك مما ،أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة

ما بدا في : وخير مثال .(6)ما لا تُحمد عقباع من الكفر،وفساد المجتمع،ونقيصة الِنبياء والصالحي يؤدي إلَ 
من إظهار شخص المتحدث باسم رسول الله موسى،عليه السلام،وقت النطق بما " مُمد رسول الله"مسلسل 

نو الِنبياء من التكريم والتوقير  يرددع من أقوال هذا النبي،هذا الذي حدث يكون منافيًا لالتزامنا نن المسلمي
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كما أن النبي هارون،وأم موسى،وأخته وزوجه،يأخذون . (1)والارتفاع عن الغض من مكانتهم التي صانها الله
هذا الحكم،فلا يجوز أن يتقمص أشخاصهم أحد من الممثلي، بل نسمع الِقوال المنسوبة إليهم نطقًا، لِن الله 

نَا إِلََ أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ في الْيَمِّ وَلَا تَخاَفي  : ولهكر م أمَّ موسى بق  -سبحانه- وَأوَْحَي ْ
، وأيًّا ما كان معنى هذا الوحي وطرقه فهو وحي من الله  (2) وَلَا تَحْزَني إِنَّا راَدُّوعُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوعُ مِنَ الْمُرْسَلِيَ 

 من اصطفاها أمًّا لنبيه ترتفع به عن مستوى الغير فلا تتمثلها امرأة مع الاحترام لِشخاص من يقوم بهذا إلَ
التمثيل، وهذع أخته وهذع زوجه لكل منهما مكانتها وموضعها الذي رفعها الله إليه في قرآنه،ثُ هذا النبي 

وَأَشْركِْهُ في * اشْدُدْ بهِِ أزَْريِ * ارُونَ أَخِي هَ  :  ،قال تعالَ ،في الرسالة هارون،شريك موسى،عليهما السلام
وإن فقه كل ذلك يجعل لِولئك مكاناً عليًّا؛ بالتبع لْذا النبي إن لم يكن لذواتهم التي كر مها الله  ، (3)  أمَْريِ

 .  ،وهذا السخف لا يقبله من في قلبه إيمان(4)وشرفها بالوحي

لله جانبًا،ولنفترض أن التمثيل لا يتناول إلا القصص الحق، ثُ ولندع القصص المكذوبة على أنبياء ا
  -: نتساءل 

؟ أهي شجرة  كيف يمثل آدم أبو البشر وزوجه وهَا يأكلان من الشجرة ؟ وما هي هذع الشجرة  (1)
الحنطة ؟ أم هي شجرة التي ؟ أم هي النخلة ؟ وعلى أي حال نمثلهما وقد طفقا يخصفان عليهما من 

أَلمَْ أنَْ هَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرةَِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ هل نمثل الله تعالَ وقد ناداهَا ورق الجنة ؟ و 
نعوذ بك ! ، سبحانك  ؟ أو نترك تمثيله تعالَ وهو ركن في الرواية ركي ؟ سبحانكلَكُمَا عَدُو  مُبِيٌ 

 .من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر المبي 

يمثل موسى وهو يناجي ربه ؟ وكيف يمثل وقد وكز المصري فقتله ؟ بل كيف يمثل وقد أحاط به  وكيف (2)
فرعون والسحرة ، ورماع فرعون بأنه مهي،ولا يكاد يبي ؟ وكيف تمثل العقدة ، التي طلب من الله أن 

م فلتة مضحكة منه -ولا بد أن تفلت -يحلها من لسانه ؟ وما مبلغ كفر النظارة والممثلي إذا أفلتت 
أو هازلة حينما يتمثلون الرسولي وقد أخذ أحدهَا برأس الآخر وجرع إليه ؟ وما مبلغ التبديل والتغيير 

: لخلق الله الفطري؛ليطابق هذا الخلق الصناعي،وقد عملت فيه أدوات الِصباغ والعلاج عملها ؟ قلت
 ؟(5)عرياناً،هل سيمثلونه وهو يغتسل "ثوبي حجر:"بل كيف يمثلونه وهو يقول
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وكيف يمثل يوسف الصديق بهيئة بدوي مملوك،تراودع سيدته عن نفسه،وتقد قميصه من دبرع،وقد هَت  (3)
به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه ؟ وما تفسير الْم في لغة الفن ؟  ثُ يمثل مسجوناً مع 

، وهي أن الرسل البعض يغفل عنها المجرمي،ويتجلى النظر في هذا الوجه ببيان مسألة من أعظم المسائل
بشر ميزهم الله تعالَ بما خصهم به من الوحي ، وهداية الخلق إلَ الحق ،  -عليهم الصلاة والسلام-

وقد كانت بشريتهم حجاباً على أعي الكافرين حال دون إدراك خصوصيتهم ، فأنكروا أن يكون 
 (.1) الرسول بشراً مثلهم، يأكل الطعام،ويمشي في الِسواق 

ثل أنبياء الله وأقوامهم يرمونهم بالسحر تارة،وبالكهانة والجنون تارة أخرى ؟ بل كيف يمثلون وكيف يم (5)
؟ بل كيف يمثلون وقد آذاهم المشركون ولم يستح " وما من نبي إلا رعاها " حينما كانوا يرعون الغنم 

؟ سيقول  بعضهم أن يرمي القذر والنجس على خاتم النبيي وهو في الصلاة والكفار يتضاحكون
( أَهَذَا الَّذِي بَ عَثَ اللَّهُ رَسُولا )  :مقالة المستهزئي الكافرين من قبل -وما أكثرهم-السفهاء من النظارة 

) ؟ وسيغضب فريق لِنبياء الله ورسوله؛فيقاتلون السفهاء وينتقمون منهم،وتقوم المعارك الدينية لا مُالة،
قَلِبُونَ وَسَيَ عْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُ  قَلَبٍ يَ ن ْ  (.2)(ن ْ

إن ما كان مفسدة مُضة،أو راجحة؛فإنه مُرم، وتمثيل : من القواعد المقررة في الشريعة :الدليل الخامس 
فمفسدته راجحة، فرعاية للمصلحة،وسداً  -على تقدير وجود مصلحة فيه-الصحابة،رضوان الله عليهم

 .عليه وسلم،مُنع ذلك للذريعة،وحفاظاً على كرامة أصحاب مُمد،صلى الله

في قصص الِنبياء في كتاب الله الكفايةفما اتعظ به الناس في الزمن الِول من قصص  :الدليل السادس 
ُوْلي  : قال تعالَ ،الِنبياء والرسل؛ يجب أن يكون واعظاً حتى قيام الساعة لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِب ْرةٌَ لِِّ

يُ فْتَ رَى وَلَ كِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَ يَْ يدََيْهِ وَتَ فْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ  الِلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً 
،فما الذي ميز جيلنا عن جيلهم؟ فما وعظهم،هو الذي يعظنا،والقرآن والسنة صالحان لكل (3)يُ ؤْمِنُونَ 

 4.زمان ومكان

لقصص من سواد العامة ، وأرقاهم في الصناعة؛لا يرتقي إلَ إن أكثر الممثلي لْذع ا :الدليل السابع 
مقام الخاصة ، فإن فرضنا أن جْهور أهل العرف لا يرون تمثيل الِنبياء،رضوان الله عليهم،إزراء بهم على 
                                                                                                                                                    

يَابهِِ ليَِأْخُذَهَا، وَإِنَّ الَحجَرَ عَدَا لِمُوسَى، فَخَلَا يَ وْمًا وَحْدَعُ، فَ وَضَعَ ثيَِابهَُ عَلَى الَحجَرِ، ثَُُّ اغْتَسَلَ، فَ لَمَّا فَ رغََ أقَْ بَلَ إِلََ ثِ 
ثَ وْبي حَجَرُ، ثَ وْبي حَجَرُ، حَتىَّ انْ تَ هَى إِلََ مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ، : بثَِ وْبهِِ، فأََخَذَ مُوسَى عَصَاعُ وَطلََبَ الَحجَرَ، فَجَعَلَ يَ قُولُ 

 . وَأبَْ رَأعَُ ممَّا يَ قُولُونَ فَ رَأوَْعُ عُرْياَناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، 
 236/ 1مجلة البحوث الإسلامية  - 1
 ..ه 1345قرار لجنة الفتوى بالِزهر،منشور في مجلة الِزهر في عددها الصادر في رجب عام : انظر  - 2
  104: أحكام التمثيل ، ص : انظر - 3
 من هذا البحث 28 - 10: كلام شيخ الإسلام،رحمه الله،والذي مرَّ بنا في ص : وانظر - 4
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( الخواجة فلان ) ، أو(السي فلان)إطلاقه؛أفلا يعدون من الإزراء والإخلال بما يجب لْم من التعظيم أن يسمى
: يم خليل الله،أو موسى كليم الله،أو عيسى روح الله،أو مُمدًا خاتم رسل الله ؟ فيقال له في دار التمثيل إبراه

ولا يبعد بعد ذلك أن يخاطبه بعض الخلعاء بهذا . . .  فيقول كذا . . . . . . يا رسول الله،ما قولك في كذا 
هكم والزراية، كأن يراع بعضهم يرتكب إثْاً اللقب في غير وقت التمثيل على سبيل الحكاية،أو من باب الت

ألا إن أباحة تمثيل هؤلاء الناس للأنبياء،رضوان الله عليهم،قد تؤدي إلَ مثل ! مدد يا رسول الله: فيقول له 
 .هذا،وكفى به مانعًا لو لم يكن ثََُّ غيرع 

م،والكذب عليهم ، إذ لا إن تمثيل أنبياء الله،عز وجل،يفتح أبواب التشكيك في أحوالْ :الدليل الثامن 
السلام،من  يطابق حال الممثلي حال الِنبياء في أحوالْم،وتصرفاتهم،وما كانوا عليه،عليهم يمكن أن

ومهما يكن في  ، ، والسكنات ،والحركات والِقوال ترجْة للأحوال،:سْت،وهيئة،وهدي،فالتمثيل ليس إلا
ن ، وذلك سيجر طوعًا أو كرهًا إلَ الكذب على الممثلي من دقة وإتقان؛فلا مناص من زيادة أو نقصا

: الِنبياء،والكذب على الِنبياء كذب على الله،عز وجل،وهو كفر وبهتان،وقد قال النبي،صلى الله عليه وسلم
دًا، فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَعُ مِ » ،والذين يقومون (1)«نَ النَّارِ إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ ليَْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِّ

ينقلون الغث والسمي من المؤلفات عبِ  -رضوان الله عليهم-بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة 
التاريخ،ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد،وربما زادوا عليها أشياء 

ع بخلاف ذلك،وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض الممثلي دور الكفار ممن يتخيلونها وأحداثاً يستنتجونها،والواق
كالحلف باللات والعزى،أو : حارب الصحابة،رضوان الله عليه،أو عذب ضعفاءهم،ويتكلمون بكلمات كفرية

 .(2) ذم النبي،صلى الله عليه وسلم،وما جاء به،مما لا يجوز التلفظ به ولا إقرارع 

ونشوب التهاب المشاعر،وتحزب الطوائف، :سيقود إلَ،عليهم السلام،أدوارهمإن تمثيل  :الدليل التاسع 
: الخصام والقتال بي أهل الِديان كما وقع بي المسلم واليهودي في العصر النبوي،وما أحوجنا إلَ

ر وسيقود أيضًا إلَ حصول فتنة؛فحينما يظه .الِمن،والاستقرار،وإطفاء الفتَ وتسكينها،لا إثارتها وإشعالْا 
فإما أن يعرضوا عيسى،عليه السلام،بالصورة التي ترضي النصارى وأنه إله،وهنا : الممثلون المنتسبون للإسلام

أسخطوا الله وأسخطوا المسلمي،وإما أن يعرضوع بصورته الحقيقية البشرية،وهنا سيعترض أهل الشرك؛فتقع 
الله عليه وسلم، فإذا كانت أدمت قلوبنا صورة الفتنة والحرب،وربما ردوا بالمثل، بتمثيل دور النبي مُمد،صلى 

مفتراع عليه،صلى الله عليه وسلم،فما بالنا بفيلم أو مسلسل،وقد نهانا الله عن سب الذين يدعون من دون الله 

                                                 

، ومسلم في المقدمة باب تغليظ 2/08،(1241) أخرجه البخاري في الجنائز باب ما يكرع من النياحة على الميت  - 1
 .1/18( 5)الكذب على رسول الله رقم 

 .ه  1532رم م23ُ -14قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة،في الفترة من : انظر  - 2
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بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَي َّنَّا  وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ الل هِ فَ يَسُبُّواْ الل هَ عَدْواً  : حتى لا يسبوا الله،قال تعالَ 
م مَّرْجِعُهُمْ فَ يُ نَبِّئُ هُم بماَ كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ   .  (1)لِكُلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثَُُّ إِلََ رَبهِِّ

مع التحري  -ما يقال من وجود مصلحة،وهي إظهار مكارم الِخلاق،ومُاسن الآداب  :الدليل العاشر 
فهذا مجرد  -وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوع؛رغبة في العبِة والاتعاظللحقيقة،وضبط السيرة،

فإن من عرف حال الممثلي،وما يهدفون إليه؛عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباع واقع فرض وتقدير،
هو  ناهيك عن أن إظهار الاختلاف حاصل بما.الممثلي،ورواد التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالْم 

الطيبة،والتي أسلم بسببها خلق كثير،ونشر تلك القصص في كتب  أقوى من التمثيل،وهي أفعال أهل الإسلام
 .ومؤلفات على منهج الطراز الِول

والمسلسلات والِفلام غالبها للتسلية والتندر،وهذا أمر يشهد به الواقع يجب ألا  :عشر  الدليل الحادي
:  من قوله تعالَ -فضلًا عن المنتجي والممثلي -شى على المشاهدين يغيب عن الذهن عند إيراد الحكم،ويخ

  ِاَ كُنَّا نَخُوضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أبَاِلل هِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُمْ تَسْتَ هْز لَا تَ عْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم * ئوُنَ وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنمَّ
بْ طآَئفَِةً بأِنَ َّهُمْ كَانوُاْ مُجْرمِِيَ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ إِ  ، فماذا تفيد الإنسانية من   (2)ن ن َّعْفُ عَن طآَئفَِةٍ مِّنكُمْ نُ عَذِّ

ثُ ماذا يكون الشأن إذا اجترأ إنسان على تجسيد شخص النبي مُمد،صلى .هذا التمثيل إلا الضلال والنكال 
شعورهم استياء من الجرأة على قداسة النبوة وخاصة في نفوس الله عليه وسلم،أو غيرع واهتاج الناس،وأثار 

إن حقًّا مُتومَا علينا أن نجل الِنبياء،عليهم السلام، والصحابة،رضوان الله عليهم، وأن نجل آل  المستقيمي
 حرمتهم مستمدة الِنبياء وأصحاب الِنبياء عن التمثيل والتشخيص ، واحترامًا وإجلالًا للأنبياء أنفسهم؛لِن

،كما أن حرمة الِنبياء مستمدة من حرمة الله عز وجل،وهذا بعض حقهم على الإنسانية من حرمة الِنبياء
 .جزاء ما صنعوا لْا من جْيل وأدوا إليها من إحسان
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 لثاالمبحث الث
 ،رضوان الله عليهمحكم تجسيد شخصيات الصحابة

 :مطالب ستةوفيه 

تحريمه في حق أنبياء الله ورسله،عليهم الصلاة والسلام،وفي حق على  أجْع القائلون بالجواز المقيد للتمثيل
، بينما اختلفوا في حكم تجسيد شخصيات باقي ( 1)أمهات المؤمني والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم

 :  ،سأتناولْا من خلال هذع المطالبالصحابة،دون الخلفاء الراشدين،وأمهات المؤمني؛إلَ عدة أقوال

 الأول  المطلب
 ،وأدلة أصحابهتجسيد أدوار الصحابة كلهم تحريم

لا يجوز تمثيل شخصيات الصحابة كلهم صغارهم وكبارهم،وهذا قول من قالوا بتحريم التمثيل مطلقًا،من 
وقد حرم المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة تجسيد شخصيات الصحابة،فقال بعد أن تحدث (.2)باب أولَ

وكذلك يُمنع : " شخص النبي،صلى الله عليه وسلم،وكذلك سائر الرسل والِنبياء،ثُ قال عن عدم جواز تخييل 
صلى الله عليه –؛ فإن لْم من شرف الصحبة، والجهاد مع رسول اللَّه -رضى الله عنه–ذلك في حق  الصحابة 

ما يوجب تعظيم قدرهم، ، والدفاع عن الدين، والنصح للَّه ورسوله ودينه، وحمل هذا الدين والعلم إلينا، -وسلم
 (.3)واحترامهم، وإجلالْم 

 (.5)،والشيخ جاد الحق (4)وقال بالتحريم أيضًا الشيخ ابن عثيمي،رحمه الله،

 :، واستدل المحرمون بأدلة،منها ( 6)وغيرهم من أهل العلم 

 (.7) جْيع أدلة تحريم التمثيل التي وردت فيما سبق (1)

انة العالية في الإسلام حككم صحبتهم للرسول،صلى الله عليه ما للصحابة،رضوان الله عليهم،من المك (2)
اء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَء  : وسلم،وأثنى عليهم الله،حيث قال سبحانه  مَُُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

نَ هُمْ تَ راَهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ  رضِْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ بَ ي ْ
                                                 

،وخالف في كافة الصحابة مُمد رشيد رضا،رحمه الله،ولم يعرف له مُوَافِقٌ في 53: حقيقته،تاريخه، ص: التمثيل : انظر  - 1
 زمنه،فتكون مخالفته شاذع

 .من هذا البحث  15 - 18: ص : انظر - 2
 .ه  1584الصادر في ربيع الآخر ( 6)سلامي بمكة المكرمة رقم قرار المجمع الفقهي الإ: انظر - 3
  44 -40": حكم التمثيل في الدعوة إلَ الله"، و 25لقاء الباب المفتوح ص  - 4
 3/441: حكوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة - 5
 .بأكمله " زجر السفهاء" ، و143: ص" أحكام فن التمثيل: "انظر  - 6
 .من هذا البحث 15ص  - 11: ص: انظر - 7
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نِجيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَعُ فَآزَرعَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى  سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ مَثَ لُهُمْ في الت َّوْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ في الْإِ
هُم مَّغْفِرةًَ وَأَجْراً عَظِيماً  ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ  وأثنى عليهم .  (1) اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِن ْ

رُ النَّاسِ قَ رْني، ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثَُُّ »: قوله  صلى الله عليه وسلم،ب ، الرسول خَي ْ
،وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (2)«تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَميِنَهُ، وَيَميِنُهُ شَهَادَتهَُ يجَِيءُ أقَْ وَامٌ 

ذَهَبًا مَا بَ لَغَ  لَا تَسُبُّوا أَصْحَابي، فَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ،»: قاَلَ النَّبيُّ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ 
رُ »: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، وعن عَنْ عَبْدِ الِله، قاَلَ (3)«مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ  خَي ْ

يءُ قَ وْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَميِنَهُ أمَُّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَ لُوني، ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثَُُّ يجَِ 
لَا »: قاَلَ رَسُولُ الِله،صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، وَعَنْ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ،رضي الُله عَنْهُ،قاَلَ ( 4)«وَيَميِنُهُ شَهَادَتهَُ 

سِي بيَِدِعِ لَوْ أنََّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أدَْرَكَ تَسُبُّوا أَصْحَابي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابي، فَ وَالَّذِي نَ فْ 
معنا أثنى على الصحابة،رضوان الله  ،كما مرَّ وتعالَ سبحانه،فالله (.5)« مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ 

لى شكل مسرحية،أو عليهم،وبي منزلتهم العالية،ومكانتهم الرفيعة، وفي إخراج حياة أي واحد منهم ع
فيلم سينمائي منافاة لْذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به، وتنزيل لْم من المكانة العالية التي جعلها الله 

 .لْم،وأكرمهم بها

إن تمثيل أدوارهم وتقمص شخصياتهم يجعلهم مجال للسخرية والتندر؛ فهم سيعرضون أحوالْم قبل  (3)
ناهيك عن الكفرة  -يش،ولا شك أن الفسقة وضعفاء الدين الإسلام،وكيف كان يسخر منهم كفار قر 

وإن . سيضحكهم ما أضحك مشركي قريش،وفي هذا إسقاط لقدرهم،وتقليل من شأنهم  -والمنافقي 
جرأة أرباب المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة،رضوان الله عليهم،بدعوى ضعف 

ء الِربعة،ودعوى أنهم ليس لْم من الحصانة والوجاهة ما مكانتهم،ونزول درجتهم في الِفضلية عن الخلفا
لِن لكل صحابي فضلًا .يمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية والاستهزاء في نظرهم؛فهذا غير صحيح

يخصه،وهم مشتركون جْيعًا في فضل الصحبة،وإن كانوا متفاوتي في منازلْم عند الله،جل وعلا، هذا 
بل إن في تمثيل بلال (.6()يمنع من الاستهانة بهم -ضل الصحبة وهو ف -القدر المشترك بينهم 

 .لْو سير على منهج مشركي قريشٍ الذين أنقصوهم قدرهم ،وصهيب،رضي الله عنهما،استخفافاً بهم

                                                 

 . 24:الفتح - 1
 3/141" لا يشهد على شهادة زور إذا شهد"،باب(2642)رواع البخاري في صحيحه برقم  - 2
 4/0،... "لو : قول النبي صلى الله عليه وسلم "،في باب (3643)رواع البخاري برقم  - 3
،والبخاري في صحيحه 5/1462لذين يلونهم ،  فضل الصحابة ثُ: ،في باب (2433) رواع مسلم في صحيحه برقم  - 4

 4/3، ( 3641)برقم
 1464/ 5تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ، : ، في باب (2458)رواع مسلم في صحيحه برقم  - 5
 ه   16/5/1343، بتاريخ ( 13)قرار هيئة كبار العلماء رقم : انظر  - 6
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رضوان الله الذي انزرع في عقول الناس للصحابة الِجلاء،،تمثيل أدوارهم سيسلب عنهم الْيبة والوقار (5)
تجد الممثل الذي جسد شخصية  وقدل أدوارهم من عرف بالفسق والفجور،خاصة عندما يمثعليهم،
على نفس الشاشة،بل وفي نفس اليوم يعرض له مسلسل،أو فيلم يمثل أدوار فسق وفجور،ولا  ؛صحابي

 . شك أن المشاهد سيربط بي الشخصيتي،ولا مدعاة للمكابرة بنفي هذع الوقائع

حتى تكتمل الحبكة الروائية ، وفي ؛رض ما يدور في بيوت هؤلاءإن هذع الِفلام والمسلسلات لابد أن تع (4)
أعظم خلق الله،صلى الله بينما ! كيف جرؤوا على هذا ؟هذا اعتداء على خصوصياتهم،وإنك لتعجب

في الجنة لشدة غيرة ،رضي الله عنه،عليه وسلم،امتنع في رؤية منامية أن يدخل قصراً لعمر بن الخطاب
نَا أنَاَ ناَئِمٌ إِذْ : " أَبي هُرَيْ رةََ، عَنْ رَسُولِ الِله،صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ قاَلَ  عمر،رضي الله عنه،فَ عَنْ  بَ ي ْ

فَذكََرْتُ لِعُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، : لِمَنْ هَذَا؟ فَ قَالُوا: رأَيَْ تُنِي في الْجنََّةِ، فإَِذَا امْرَأةٌَ تَ وَضَّأُ إِلََ جَانِبِ قَصْرٍ، فَ قُلْتُ 
رةََ عُمَرَ، فَ وَلَّيْتُ مُدْبِراً  يعًا في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ الِله " غَي ْ قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ فَ بَكَى عُمَرُ، وَنَْنُ جَِْ

فكيف جرؤ هؤلاء على ، (1)بأَِبي أنَْتَ ياَ رَسُولَ الِله أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟: صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُُّ قاَلَ عُمَرُ 
ويأتون بممثلة متبِجة لتقوم بدور عاتكة  ،عنه أن يظهروا بيوت الصحابة وعلى رأسهم عمر،رضي الله

أدري  ولست(.  2)وقد عبِ عن هذا أحد الكتاب المصنفي من التيار الليبِالي؟  زوجه،رضي الله عنهما
ل زوجته لِخذ الِحكام الشرعية منه،هل هل سيأتون برجل يمثل كيف كان عمر،رضي الله عنه،يقُبِّ 

فلا شك أنه ستعرض لقطات حميمية بي الزوج  !يرضى بهذا رعاع القوم،فضلًا عن أخيارهم ؟
 (.3)وزوجته،فهل هذا يليق؟

                                                 

 ،(2344)رواع مسلم في صحيحه برقم  - 1
عندما أجد أن تشخيص الفاروق في : ل الكاتب عبد الله بن بخيت ، نشر في مجلة الرياض، كتب يقول من مقا  - 2

الِعمال الدرامية غير ملائم فنياً وأخلاقياً فالِمر بالنسبة لي يتصل بالفن من جهة وبصميم الاحترام من جهة أخرى ولا 
رته في ذهني كمسلم سعودي غير صورته في ذهن المسلم صو . علاقة له بما دار للفاروق في أذهان الناس ملايي الصور

= = أنشأ كل منا للفاروق صورة ذهنية وفقاً لمفهوم العظمة في ثقافته . الِفريقي أو في ذهن المسلم الاندونيسي
. فالِفريقي مثلًا سيرى الفاروق في صورة الِبطال والعظماء المتراكمة في ذهنه من تراثه وحسب تعريف مجتمعه للعظمة

هذا يعني توفر صور ذهنية بعدد البشر الذين عرفوع وعرفوا دورع في . وهكذا الاندونيسي والِوروبي وغيرهم من البشر
سوف . تتنامى مع نمو المعرفة عند حاملها الصحابي الجليل هي صورة متطورةكل صورة ذهنية لْذا .التاريخ الإسلامي

حسب وجهة نظري أن أحد أسباب . سان مُشور في صورة رجل واحدتتضرر عظمة الفاروق في أعماقنا بتحويله إلَ إن
تم تحييد الخيال . تراجع الاحترام للمسيح عليه السلام في الغرب توفر صورة موحدة له يجتمع عليها المؤمنون بالمسيحية

ا هناك حبس كأنم. ومدخلات الثقافات المختلفة وفرضت على الناس صورة العظمة التي رآها الفنان الذي رسم الصورة
صادر حق الناس في التعبير )إذا عبِنا عنها بلغة السياسة هذع الِيام يمكن القول . للحرية والحد من الخيال وتجلياته

بقدر ما تمتعنا الدراما فهي تحبسنا وتضيق . الرؤية الجمالية لا تختلف عن الرأي في هذا الصدد(. وفرض عليهم رأياً واحداً 
  .الرواية كتبت لتقرأ. بالرواية يعرف أن مجرد تحويلها إلَ عمل سينمائي يضر بها من يهتم. علينا الخيال

في مسلسل عمرو بن العاص والذي عرضه التليفزيون المصري؛ تم تصوير عمرو رضي الله عنه وهو يغازل زوجته بكلمات  - 3
 .الحب والغرام، ثُ توجها للسرير،فهل يليق هذا بشخصية الصحابي الجليل 
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 سبِّ لا يخلو من إن في عرض الِفلام،والمسلسلات،وما شابهها عن صحابة النبي،صلى الله عليه وسلم، (6)
لهم المشركون والكفرة،وهذا لا يقبل به مسلم؛فهل يرضى عاقل أن يمثل أحد الإسلام عندما يكون مقاب
؟ بل ويعرض حياتهم  ،وقد سقطت بينهما الكلفة،وهم في لقاءات غير رسْيةدور زوجته ويظهرع للأنام

 ؟للناس المعيشية

من ستتناول هذع الِعمال الفنية الخلافات التي حدثت بي الصحابة،رضوان الله عليهم،وما حدث  (4)
 :خلاف بي الصحابة،رضوان الله عليهم،يجب أن يطُوى،قال القحطاني في نونيته

 يوفِهِم يوَمَ التَقى الَجمْعانِ           بِسُ  الوَغى دعَ ما جَرى بَيَ الصَحابةَِ في
هُم  رِ مَرْحومانِ             وكَِلاهَُا في الَحشْ              هُمْ      وَقاتلُِهُم لَ                    فَ قَتيلُهُم مِن ْ

 تَحْوي صُدورُهُم مِنَ الَِضْغ   انِ  رِ يَ نْ    زعُِ كُلَّ م          ا                                  الَحشْ         وَاللَهُ يَ وْمَ 

من فيلم إلا ويتنازع  ومعلوم أنه ما. ث لابد أنها سترد في هذع الِفلام والمسلسلاتوهذع الِحدا
بي  على ألسنة الناس،وسفهاء القوم، لتعليق على أحداثه ، وهكذا ستكون حياة الصحابةهدون باالمشا

 .مؤيدين ومعارضي ،فما الفائدة من نشر أحداث لا مصلحة للأمة بإعادة نشرها

 الثاني المطلب
 بشروط ،وجواز تجسيد أدوار من سواهمكبار الصحابة  تجسيد أدوار تحريمالقول ب
 :وفيه مسألتان 

 :القائلون بذلك،وأدلتهم : المسألة الأولى
  -، ويجوز تمثيل سواهم  -كالخلفاء الراشدين   -إنه يحرم تمثيل كبار الصحابة : يقول أصحاب هذا القول 

واستدل أصحاب هذا القول (.1)و بهذا القول صدرت فتوى لجنة الِزهر  -كصهيب،وبلال،رضي الله عنهما
 :بما يلي 

 (.2)  ،التي سبق ذكرهاواز التمثيلأدلة ج :الدليل الأول

إن كبار الصحابة إنما مُنع من تمثيلهم لقداستهم،ولما لْم من المواقف التي نشأت حولْا : الدليل الثاني 
الخلافات،وانقسام الناس إلَ طوائف مؤيدين ومعارضي،بخلاف غيرهم ممن لم ينقسم الناس في شأنهم،فيجوز 

 (.3)تمثيلهم 

                                                 

 . 144: ص " أحكام فن التمثيل "ه  ، و 1344مجلة الِزهر مُرم : نظر ا - 1
 .من هذا البحث 14،  15: انظر ص  - 2
 .43:  ص "البيان المفيد عن حكم التمثيل والِناشيد : "انظر - 3
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عن كبارهم،فليس هناك من  -الذين يجوز أن تمثل أدوارهم -ول درجة هؤلاء الصحابةنز  :الدليل الثالث
 .الوجاهة والحصانة ما يمنع تمثيلهم 

أولئك الذين لا : ومن ثُ أجازوا تمثيل أدوار غالبية الصحابة ، ويراد بغالبية الصحابة،رضوان الله عليهم،
ير المسلمي صورة مُددة،تجعلهم يحظون بمزيد ودهم يحظون بطول مدة الصحبة،ولا يوجد لْم في أذهان جْاه

واحترامهم،مع ثبوت العدالة لْم، وعددهم لا يحصى،وهؤلاء يجوز تمثيل أدوار حياتهم بثلاثة شروط وضعها 
 .وهذا ما سأتناوله في المسألة الثانيةالمجوزون،

 :الصحابة غير كبار تجسيد أدوار  هم لإجازةشروط: المسألة الثانية 
إبراز ما في حياة هؤلاء الصحابة،رضوان الله عليهم،من : أن تكون الغاية من التمثيل هي :الأول الشرط

معالم الخير البارزة، ومدى تمسكهم بدين الله، وما قدموع من غال ونفيس من أجل انتصار مبادئه، وانتشار 
اة هؤلاء الصحابة،رضوان عدله،وسْاحته،والبعد عن جوانب الفتَ التي تحتمل اختلاف وجهات النظر في حي

الله عليهم،حتى لا نسئ إليهم من قبل المتلقي الذين قد يسيئون الظن بهم،أو لا يحسنون فهم ما أسفر عنه 
 .اجتهادهم

عن  -بالسرد الموضوعي -أن يتم التمثيل بأسلوب صادق بعيد عن المبالغة التي تخرج :الشرط الثاني
 .د تغرى على التقليد أو تغليب جانب المفسدة على المصلحة في العملصدقه وحيادع، وبعيد عن الإثارة التي ق

مُمود السمعة،مرضى السيرة،لا يؤخذ عليه ما  -رجلًا كان أم امرأة -أن يكون الممثل :الشرط الثالث
 .(1)يقدح في عدالته،أو يجرح نزاهته،وأن يكون مشهودًا له بالخلق الجميل،والفكر المستقيم

 الثالث المطلب
 استثناء كلهم بلاجواز تمثيل شخصيات الصحابة  ل بالقو 

علي / ونقلت بعض مواقع الانترنت بأن هذا القول هو قول د(.2) وهذا قول مُمد رشيد رضا 
 :،وغيرهم،واستدل هؤلاء بما يلي (3)صلابي،أحد علماء ليبيا

 .(4)أدلة إجازة التمثيل مطلقًا  :الدليل الأول

                                                 

 1531-3-15الذي ناقشه يوم الِحد  -عضو مجمع البحوث الإسلامية  -عبد الله مبِوك النجار / حكث د: انظر  - 1
 .المنعقد بالقاهرة ( أصحاب رسول الله )ه  مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الرابع عشر 

 2350/ 6فتاوى مُمد رشيد رضا : انظر - 2
 الانترنت، حكم تمثيل أدوار الصحابة، إبراهيم أحمد - 3

: http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1 
 .من هذا البحث 14،  13انظر ص  - 4

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1
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يل الذي يمنع من تمثيل الصحابة،مع شرط الالتزام بأن يكون تمثيلهم عدم وجود الدل :الدليل الثاني 
بشكل يظهر مُاسن ذلك الصحابي؛لِجل الاتعاظ بسيرته،واشترطوا لإجازة هذا التمثيل التحري،وضبط السيرة 

 .دون إخلال بها من أي جهة كانت 

 .ا إن مسألة تجسيد الصحابة مسألة نفسية لا دليل شرعي عليه :الدليل الثالث

إن الفضائيات والمسلسلات أصبحت وسيلة التلقي لدى الِبناء،وهي من الوسائل  :الدليل الرابع 
 .العظيمة في التأثير على الناس ، والتي يجب توظيفها بما يخدم الإسلام ،كما يجب تنقيتها من السلبيات

التي تجسد  ل الفنيةفي الِعما على الصحابة، ما الخوف من ظهور زيادات مكذوبةأ:  الدليل الخامس
بها الكثير من المكذوبات  والسير،التاريخو لمنع تلك الِعمال؛فكتب الِحاديث، ؛فليس مسوغًاأدوارهم

 .والموضوعات،ومع ذلك لم يقل أحد بمنع كتب الِحاديث،والتاريخ،والسير 

 الرابع المطلب
 في حكم تمثيل الصحابة،رضوان الله عليهمالتوقف 

الِولَ البعد عن تمثيلهم،والاستيعاض عن ذلك بالبدائل،ولا : ه الزحيلي،حيث قال وبه قال الدكتور وهب  
 .نرم تمثيل أدوار الصحابة،ولا نجيزع في نفس الوقت

 الخامس  مطلبال
وثلاثة فقط من العشرة المبشرين  ،أمهات المؤمنين،والخلفاء الراشدين،تحريم تجسيد أدوارالقول ب

 زبير؛ لما لهم من المكانة عند المسلمين،أبو عبيدة،وطلحة،وال: بالجنة 
 سعيد،وعبد الرحمن،وسعد،وباقي الصحابة: وأجاز تمثيل بقية العشرة 

إن ما استقر عليه الفقه المعاصر من مدة : )وهذا قول الدكتور يوسف القرضاوي،وعلل فتواع بالجواز بقوله
لخلفاء الراشدين،والعشرة المبشرين،بالجنة وأمهات طويلة أنهم لم يحرموا تمثيل جْيع الصحابة،وإنما حرموا تمثيل ا

،واستدل القرضاوي بظهور فيلم عن سيدنا خالد بن الوليد،رضي الله عنه،قبل خمسي سنة في (المؤمني
مصر،مثله وأخرجه الممثل حسي صدقي،ولم يعترض عليه أحد من علماء الِزهر ،كما تم من فترة تجسيد دور 

 عنه،عم الرسول،صلى الله عليه وسلم،وجسد الدور ممثل إنجليزي ولم يعترض حمزة بن عبدالمطلب،رضي الله
لا يجوز أن نتوسع في تحريم التمثيل،موضحًا أن لْذع التمثيليات : العلماء على تمثيله، وشدد القرضاوي على أنه 

على قناة « ياةالشريعة والح»ضمن برنامج  وقال. دور كبير في التعريف برموز الِمة،ونشر الدعوة والقدوة
؛في معرض ردع على سؤال من أحد المشاهدين،حول جواز تجسيد الِنبياء،والرسل، والصحابة؛في «الجزيرة»

هذا موضوع فيه كلام كثير،  : )إشارة إلَ مسلسل القعقاع،وتجسيم شخصية أبي بكر الصديق في حلقته الثالثة
 ، ، ويحكي تاريخ الصحابة سلسل،وهو مسلسل رائعوأنا قرأت الم ، « القعقاع بن عمرو »إنما نن في حلقات 



37 

 

، والخلفاء  ، فلعل هذع الصورة أفلتت منهم لِنه المفروض في أبي بكر وعمر معالجة طيبة ، ويعالج قضية الفتَ
ل رائع     لس   ، ولكنه مس ، ولعل هذع الصورة أفلتت هم     دين أن يظهروا بهالة عليهم ولا يظهروا بأنفس      الراش
 (.1)فعلا 

 المطلب السادس
 بينه الترجيحمناقشة الأقوال،و 

 :من خلال استعراض أدلة الِطراف المتنازعة في حكم تمثيل الصحابة؛نجد أن

التحريم مطلقًا،ولجميع الصحابة،هو قول منضبط،مع قوة أدلته،وسلامة الذي يقول ب :القول الأول
 .ا التناقضفي حي أن الِقوال الِخرى تحمل في طياته. استدلاله

الذي استدل بجواز تمثيل غير كبار الصحابة،بعلة أن الكبار،رضوان الله عليهم، حدث  :القول الثانيو 
هل في هذا القول تعظيم لكبار الصحابة،أم ذم :انقسام حولْم إلَ طوائف مؤيدين ومعارضي،وما أدري

ه الرافضة؛فهل يقام لْم وزن حكيث لا من الذي خالف في الصديق والفاروق ؟ إن كان المقصود ب:لْم؟وما أدري
 يجرحون عند تجسيد هؤلاء الصحابة ؟ 

القداسة،وانقسام الناس حولْم، فإذا كانت لْم القداسة؛فهل يلتفت لمن : وقد عللوا التحريم بمتناقضي 
م ؟ خالفوهم، وانتقصوا من قدرهم بعدما أثنى عليهم الله،عز وجل،وأثنى عليهم رسوله، صلى الله عليه وسل

 .فهم جعلوا من أسباب عدم تمثيل أدوارهم انقسام الناس حولْم

ثُ أجازوا تمثيل بقية الصحابة حكجة أن ليس لْم من الوجاهة والحصانة ما . فالتعليل لْذا القول عليل  
، صلى الله عليه  بل لكل صحب مُمد ، وهذا فيه تنقص لْم،رضوان الله عليهم ، ليس لكبار الصحابة

فكيف بمن  ، فإذا كان من أجاز قد انتقص من قدرهم . ويكفيهم فضل الصحبة ، ة وحصانةوجاه وسلم،
لماذا تُهدر هذع الحرمات في حق بقية سلف هذع الِمة وصالحها،وفيهم : "سيمثلهم ؟ قال بكر أبو زيد رحمه الله

هم عشيرته  -أسلموا ممن -العشرة المبشرون بالجنة،وأعمام النبي،صلى الله عليه وسلم،ولحمة قريش وسداها
؟ وهكذا في كوكبة " أهل بيته"  (2)وقراباته،صلى الله عليه وسلم،والنبي،صلى الله عليه وسلم،قد أوصى بعترته

اللهم إني أبرأ إليك من إهدار : الصحابة،رضي الله عنهم،والتابعي،ومن تبعهم بإحسان إلَ يوم الدين،أقول
 (.3")حرمات المسلمي،أو النيل منها

                                                 

  :يج دد الج دل ح ول ظهور الصحابة في الدراما ، الإنترنت « القعقاع»مسلسل ، رانيه غانم - 1
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26# 

نيِّ لَكُمْ فَ رَطٌ، وَإِنيِّ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِ »:قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ  - 2
راً مَوْعِدكُُمُ الحَْوْضُ   .صحيح الإسناد ولم يخرجاع : ،وقال 2444رواع الحاكم في مستدركه برقم ... " أوُصِيكُمْ بِعِت ْرَتي خَي ْ

 .55: التمثيل حقيقته،تاريخه،حكمه، ص - 3

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=146593&issueNo=1030&secId=26
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وضعوا ضوابط يعلم كل مطلع على الِعمال الفنية عدم امكانية تحقيقها،والحكم على الشيء فرع ثُ  
 .على  تصورع 

وهو من أجاز تمثيل الصحابة مطلقًا،واستدلوا بعدم وجود الدليل الذي يمنع  :أما القول الثالث
فر عنه الواقع؟ بل وجعلوا أن التمثيل،وما أدري هل غمت أعينهم عن الِدلة من الكتاب،والسنة،والعقل،وما اس

،جعلوا الْوى والذوق هَا المعتمد عليهما في وبهذا التعليل العليلمسألة تجسيد الصحابة مسألة نفسية،
إن الفضائيات : التحريم،وأدلة التحريم النقلية والعقلية خير دليل على سقوط هذا القول العليل ، وأما قولْم

ليل شرعي يعتمد عليه ويعول؟ فالغاية في الإسلام لا تبِر الوسيلة،إلا أصبحت وسيلة تلقي،فهل هذا الدليل د
وأما استدلالْم بالِحاديث الموضوعة،فمن .في حالات مُددة؛كالكذب للمصلحة،وقطعًا التمثيل ليس منها

أنها موضوعة،وأما التمثيل  أغرب الاستدلالات؛فمعلوم أن الِخبار الموضوعة في الكتب نبه عليها الثقات
رضي الله حرق عمر،: من الِخبار الموضوعة كذلك تلك كتابة،وهذع تجسيد،فمثلاً رضها على أنها حقيقة،فيع
؛فيصدقها الناس،ونزرع في قلوبهم تمثيلًا ،لبيت فاطمة،رضي الله عنها،فهل سنعرض هذع الحادثة المكذوبة عنه

 !عداوة عمر،رضي الله عنه؟

هم منه الكراهية وهذا القول على كل حال أقرب إلَ وهو القائل بالتوقف فقد يف:أما القول الرابع
،ولعل صاحب هذا القول لم تكتمل عندع "لا نقول بالجواز:"التحريم؛لِنه أرشد إلَ البعد عن التمثيل،بل وقال

 .الِدلة،وصاحب هذا القول على الِقل لم يجز التمثيل،فأصبح قوله بعدم التحريم لا أثر له 

بالقول الثاني،ويرد عليه بما في الرد على القول الثاني،ويزاد عليه أنه لا فهو أشبه :أما القول الخامس
: ضابط عندع عندما فرق بي العشرة المبشرين بالجنة،رضوان الله عليهم أجْعي،فهل في جواز تمثيل كل من

رضوان الله سعيد، وعبد الرحمن،وسعد،إنقاص لقدرهم،رضوان الله عليهم ؟ أم أن العلة عندع بأن طلحة والزبير،
 عليهما ،كانا في معركة الجمل؛فيخشى من نشر الفتنة ؟ 

إن أبا عبيدة،رضي الله عنه،مات في عهد عمر،رضي الله عنه،فلماذا أخرجه وهو لم يدرك : فيقال 
حرم تمثيل دورع لفضله؛فيرد بأن لجميع العشرة فضل،فلماذا أجزت تمثيل : المعركة،ولا الفتنة ؟ فإن قال

بد الرحمن،دوناً عن الباقي ؟ واستدلاله بتمثيل دور خالد بن الوليد،رضي اله عنه،دون سعد،وسعيد،وع
هل هذا دليل يعُول عليه ؟ وما أدراك أنه لم يوجد اعتراض ؟ هل استوفيت البحث ؟ بل كل : اعتراض،فيقال 

مية؛فكانت سببًا من حرموا التمثيل مطلقًا؛هم معترضون،وقد يكون المسلسل قد نشر دونما وجود هالة إعلا
 .لعدم الرد عليه وتحريمه 

ن تمثيل أدوار الصحابة،رضوان الله عليهم،أو تمثيل بعضهم، قول خالٍ من الدليل،ويفضي إلَ إ :والراجح 
 .شر عظيم،ومفسدة لا يعلم مداها إلا الله،وإنزال لقدرهم،وتشويه لصورتهم،وهتك لِستارهم،وكشف لعورتهم
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ل إلَ الِقوال القاطعة بالتحريم؛فيحرم تجسيد أدوارهم في أي تصل حكا وما أوردوع من مبِرات لا  
والله الموفق، وهو أعلم . ،أم صوراً،أم مجسماتٍ أفلامًا،أم مسلسلاتٍ تمثيلية،أم كرتونية: صورة،سواء أكانت 

 .وأحكم 
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 البحثخاتمة 

خلصت فيه البحث،الذي  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،وأشكرع على ما يسر لي من إتمام هذا
 :إلَ  -بتوفيق الله  -

بشروط،أم بلا شروط؛ لما يترتب عليه من : منه سواء أكان شيءحرمة التمثيل بوجه عام،وعدم جواز أي 
مفاسد عظيمة ،وحرمة تجسيد أدوار الِنبياء،عليهم الصلاة والسلام،والصحابة،رضوان الله عليهم،بوجه خاص،  

،أو فغي الرسوم المسرح،أو في المسلسلات، والِفلام،والتمثيليات: علىالتمثيل  لا فرق بيكبيرهم وصغيرهم،
من  الإباحةلما يترتب على المتحركة،أو وضع صور في الروايات للصغار أو للكبار؛فكل ذلك داخل في التحريم؛

 : مفاسد،منها 

ع المثل العليا،إذ أنهم سيقود إلَ تشكيك المؤمني في عقائدهم،وتبديد ما وقر في نفوسهم من تمجيد هذ (1)
في  -حقًّا -قبل رؤية هذع المشاهد يؤمنون حقًّا بعظمة الِنبياء،عليهم السلام،ورسالتهم ، ويتمثلونهم 

فإذا بهم بعد العرض قد هانت في نفوسهم تلك الشخصيات  -أكمل مراتب الإنسانية،وأرفع ذراها
خلاط ، وقد تقمصهم الممثلون في صور الكريمة ، وهبطت من أعلى درجاتها إلَ منازل العامة والِ

وقل مثل هذا في حق الصحابة،رضوان الله . وأشكال مصطنعة؛مما يتقلص معه ظل الدين والِخلاق 
 .يهم عل

سيقود إلَ إثارة الجدل،والمناقشة،والنقد،والتعليق،حول هذع الشخصيات الكريمة وممثليها من أهل الفن  (2)
رة أخرى،وها نن نرى صفحات للفن والمسرح، ومجادلات في التعليق تا،والنقاد والمسرح تارة،ومن النظارة

ولو مُثِّلوا؛لَعُلِّق . والنقد ، وأنبياء الله ورسله،عليهم السلام، مثل كلام الله عز وجل ، فوق النقد والتعليق 
 .عليهم حكجة تقييم العمل الفني 

(3)  
ُ
بادئ الم

َ
عاصرة، وفهْمُ الشخصيات في ضوء المبادئ تفسير التاريخ على ضوْء أحداث العصر والبيئة والم

ما حدث فعلًا في تمثيلية أبي ذَرٍّ : السائدة، وذلك في غاية الخطُورة،وهو تزييف للتاريخ، ومِن أمثلة ذلك
لقد كانت مَهْزلةً؛ فأبو . الغِفاري ،رضي الله عنه،والتي عرَضها التليفزيون المصري في يوم مِن الِيام

وعبد الرحمن  -وهو مَن هو اتزاناً وحِكمةً -صاحب خْمرٍ ونساء،عابثٌ ر بصورة ظهسفيان،رضي الله عنه،
بَشَّرُ بالجنة، وهذا 

ُ
بن عوف،رضي الله عنه،إقطاعي  بالمعنى الذي تَ عْنِيهِ الكلمةُ في العصر الحاضر، وهو الم

 (.1)وذاك مِن الصحابة،رضوان الله عليهم،في صورة هي مَسْخٌ للتاريخ 

فاسد تمثيل الِنبياء،عليهم السلام،والصحابة،رضوان الله عليهم،ولا شك أن هناك غيرها هذع أمثلة من م
 .ما لا يُحصى من المفاسد 
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 التوصيات

 :خلص البحث إلَ أهَية طرح بعض التوصيات 

 .أن ينُشر بي الناس عظمة الِنبياء،عليهم الصلاة والسلام،وزرع هيبتهم في قلوب العباد،وتوقيرهم  (1)

لكتب والمطويات،والمحاضرات الشرعية،والبِامج الإعلامية التي تبي مكانة الصحابة،رضوان أن تُصدَر ا (2)
 .الله عليهم،حتى يُحافظ على هيبتهم ومقاهم عند أهل الإسلام

: أن تُخاطب الدول،والحكومات الإسلامية،ووزارات الإعلام،في الدول الإسلامية لعدم نشر،أو فسح أي (3)
د فيها أدوار الِنبياء،عليهم السلام،أو الصحابة،رضوان الله عليهم،سواء فيلم،أو مسلسل،أو مشهد،تجس

أفلامًا سينمائية أو تليفزبونية،أومشاهد مسرحية،أو رسومًا متحركة،أو ظل،أو أي صورة يظهر : أكانت
فيها الصحابي صوتاً أو صورة،عبِ أجهزة التلفاز،أو المذياع،أو صور في روايات الكبار أو الصغار،ولا 

ق بي كبار الصحابة،وغيرهم،ولا من تأخر إسلامه منهم،ويبُي للناس أن الفرق بينهم هو في منزلتهم فر 
 .عند الله،وأما عند الناس؛فلكل منهم فضل الصحبة التي لا يجوز الاجتراء عليه،ولا تنقصها

روا بالله،جل أن يُخاطب العلماء والدعاة،الذين أجازوا تمثيل أدوار الصحابة،رضوان الله عليهم،ويذك (5)
وعلا،ويبُي لْم الحكم الشرعي الذي قد يكون غائبًا عنهم،وأن توُضح لْم المآلات السيئة لتجسيد 

 .أدوار الصحابة

 مخاطبة المنتجي،ونقابات الممثلي،بأن يتقوا الله في أنفسهم،وأن يعُرضوا عن إنتاج الِفلام،والمسلسلات، (4)
 ر،وإضاعة الِوقات والِعمال التي تجسد فيها أدوار الِنبياء،والِعمال الفنية عامة؛لما فيها من الِضرا

 والصحابة،رضوان الله عليهم التي تُجسد فيها  عليهم السلام،

 .مخاطبة ملاك القنوات الفضائية، ومطالبتهم بعدم نشر هذع الِفلام والمسلسلات (6)

بِ الخطب والدروس،من مخاطبة وزارات الشؤون الإسلامية في البلاد الإسلامية؛بأن يحذروا الناس ع (4)
 .خلال الخطباء والمحاضرين، ومطالبتهم بعدم مشاهدة مثل هذع الِفلام

أن تُخاطب وزارات التجارة،الغرف التجارية في العالم الإسلامي، وتُطالب بعدم نشر إعلاناتهم التجارية  (0)
 عليهم،ومقاطعة في هذع القنوات التي تبث هذع الِفلام والمسلسلات المسيئة لصحابة النبي،رضوان الله

وخاصة الإعلانات المصاحبة لعرض . الإعلانات التي تبُث على هذع القنوات حتى لا يكونوا من مموليه
 .هذع الِعمال؛حتى يضعف تمويلها

مخاطبة وزارات التربية والتعليم في البلاد الإسلامية؛لتضمي مناهجها ما يحض على توقير وتعظيم  (4)
 .النبي،عليهم السلام الِنبياء،عليهم السلام،وصحابة
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إرشاد الِمة إلَ عدم التقليل من تأثير كتاب الله،عز وجل،وسنة رسوله،صلى الله عليه وسلم،في وعظ  (18)
وَمَا كَانَ رَبُّكَ  : الناس؛فإن ما وعظ الله به مشركي الزمن الِول صالح لكل زمان ومكان،قال تعالَ 

 والضحك، إن هذا الجيل لا ينفع معه إلا اللهو،: لة وإرشادهم إلَ البعد عن ترديد مقو  . (1) نَسِي اً 
 .والدفوف 
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 قائمة المصادر والمراجع

  -مكتبة الرشد . ط -مد بن موسى بن مصطفى الدالي مُ/ د -أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي  (1)
 .م 2812 -ه  1533الرياض الطبعة الثانية 

 -مُي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي :الله عليه وسلم،تأليفالِذكار من كلام سيد الِبرار،صلى  (2)
 .م2812 -ه 1533 -الطبعة الرابعة  -دار المنهاج بجدة : الناشر 

أبو بكر عبد الرزاق بن هَام بن نافع الحميري اليماني  -الِمالي في آثار الصحابة للحافظ الصنعاني (3)
 . القاهرة -مكتبة القرآن : الناشر -مجدي السيد إبراهيم: قيقتح -الصنعاني

الطبعة الِولَ  -الرياض  -دار الوطن . ط  -شيخ الإسلام ابن تيمية  -الاستغاثة في الرد على البكريِّ  (5)
 .م1444ه  1514

 -الطبعة الِولَ  -الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   -الإصابة في تمييز الصحابة  (4)
 م 2880 - 1524 -القاهرة 

 -مكتبة الرشد . ط -شيخ الإسلام ابن تيمية  -ضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم اقت (6)
 .م 1446 -ه  1514الطبعة الخامسة  -الرياض 

الطبعة  -دار العاصمة  -عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم  -إيقاف النبيل على حكم التمثيل  (4)
 .ه 1511 -الِولَ 

 -القاهرة  -دار الحديث . ط-جاد الحق علي جاد الحق  -ا معاصرة حكوث وفتاوى إسلامية في قضاي (0)
 .م 2884/ ه  1526

مكتبة التربية  -عبد الله بن عبد الرحمن السليماني  -البيان المفيد عن حكم التمثيل والِناشيد  (4)
 . ه 1518 -الطبعة الِولَ  -الإسلامية 

الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب مُم د بن مُم د بن عبد  -تاج العروس من جواهر القاموس  (18)
 .دار الْداية : الناشر -مجموعة من المحققي : بمرتضى، الزَّبيدي ، تحقيق

الطبعة الِولَ  -دار الراية بالرياض  -حقيقته،تاريخه،حكمه، إعداد بكر بن عبد الله أبو زيد : التمثيل (11)
 .ه 1511

تحقيق مُمد يُسري  -شيخ الإسلام ابن تيمية  -ثبوت النبوات عقلًا ونقلًا،والمعجزات،والكرامات  (12)
 .م 2886/ ه   1524القاهرة  -الطبعة الِولَ  -دار ابن الجوزي . ط -سلامة 
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 -الرياض  -دار الوطن . ط  -صالح بن أحمد الغزالي  -حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية  (13)
 .م 1444 -ه  1514الطبعة الِولَ 

دار الفكر : الناشر -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  -المأثور الدر المنثور في التفسير ب (15)
 .بيروت -

 -دار الْداية . ط -عبد الرحمن بن سعد الشثري  -زجر السفهاء عن إباحة تمثيل الصحابة والِنبياء  (14)
 . م 2812 -ه  1533الطبعة الِولَ 

أبو عبد الرحمن مُمد ناصر الدين، : فالمؤل -سلسلة الِحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (16)
 -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر -بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الِشقودري الِلباني 

 .الِولَ: الطبعة

أبو داود سليمان بن الِشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الِزدي  - سنن أبي داود (14)
 . بيروت -المكتبة العصرية، صيدا : الناشر -مُيي الدين عبد الحميد  مُمد: تحقيق -السِّجِسْتاني 

مُمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى تحقيق  -سنن الترمذي  (10)
،وإبراهيم عطوة عوض المدرس في (3ج  )،ومُمد فؤاد عبد الباقي (2، 1ج  )أحمد مُمد شاكر :وتعليق

: الطبعة -مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  :الناشر -(4، 5ج  )الِزهر الشريف 
 .م1444 -ه   1344الثانية، 

مُمد : تحقيق -ابن ماجة،أبو عبد الله مُمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد -سنن ابن ماجه (14)
 .فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية : الناشر -فؤاد عبد الباقي

تحقيق مُمد زهير بن ناصر الناصر  -مُمد بن إسْاعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  -صحيح البخاري  (28)
 .ه  1522الِولَ، : الطبعة -دار طوق النجاة : الناشر -

تأليف مُمد ناصر الدين  -للإمام الحافظ سليمان بن الِشعث السجستاني  -صحيح سنن أبي داود  (21)
 .م 1440 -ه 1514الطبعة الِولَ  -الرياض مكتبة المعارف ب -الِلباني 

مُمد فؤاد عبد : تحقيق  -مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : تأليف -صحيح مسلم  (22)
 .بيروت  -دار إحياء التراث العربي  - الباقي

 ٢٤٩١ بغداد   -الثقافية الشؤون دار -الصائغ الإله عبد .د نقديًّا، معيارًا الفنية الصورة (23)

 -الدمام  -دار ابن الجوزي . ط  -مُمد بن حسي الجيزاوي/ د -"دراسة تأصيلية تطبيقية"النوازل قه ف (25)
 .م 2884 -ه  1526 -السعودية 
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زين الدين مُمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي ابن علي بن  -فيض القدير شرح الجامع الصغير  (24)
الِولَ، : الطبعة -مصر  -المكتبة التجارية الكبِى : اشرالن -زين العابدين الحدادي ثُ المناوي القاهري

 .ه 1346

مكتب تحقيق التراث : تحقيق -مجد الدين أبو طاهر مُمد بن يعقوب الفيروزآبادى  -القاموس المحيط  (26)
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : الناشر -مُمد نعيم العرقسُوسي : بإشراف -في مؤسسة الرسالة 

 .م  2884 -ه   1526الثامنة، : الطبعة -لبنان  -والتوزيع، بيروت 

مكتبة  -تحقيق الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان  -شيخ الإسلام ابن تيمية  -كتاب النبوات  (24)
 .م2888 -ه 1528الطبعة الِولَ  -أضواء السلف بالرياض 

ي الرويفعى مُمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جْال الدين ابن منظور الِنصار  -لسان العرب  (20)
 .م  1404 -ه   1515 -الثالثة : بيروت ، الطبعة -دار صادر .الإفريقى ط

عبد الرحمن بن : قيقتح -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  -مجموع الفتاوى  (24)
: لنشرمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، عام ا: الناشر - مُمد بن قاسم

 م1444/ه 1516

د : المحقق -أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  -" العي"معجم  (38)
 .دار ومكتبة الْلال : الناشر -مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي 

السلام مُمد  عبد: ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسي المحقق"مقاييس اللغة"معجم  (31)
 .م1444 -ه  1344: دار الفكر،عام النشر: هارون،الناشر

 ١ ط لبنان مكتبة ٢٠١ :المهندس وكامل وهبة مجدي :والِدب اللغة في العربية المصطلحات معجم (32)
)٢٤٩٩.) 

أبو عبد الله الحاكم مُمد بن عبد الله بن مُمد بن حمدويه بن : المؤلف-المستدرك على الصحيحي  (33)
دار الكتب : الناشر -مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق -لحكم الضبي الطهماني النيسابوري نعُيم بن ا
 1448 - 1511الِولَ، : الطبعة -بيروت -العلمية 

 -أبو عبد الله أحمد بن مُمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  -مسند الإمام أحمد بن حنبل  (35)
الِولَ، : الطبعة -مؤسسة الرسالة : الناشر -عادل مرشد، وآخرون  -شعيب الِرنؤوط : تحقيق

 م2881 -ه   1521
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 -طبعة مؤسسة الرسالة  -شعيب الِنؤوط وأخرون : تحقيق  -الموسوعة الحديثية،مسند الإمام أحمد  (34)
 .ه 1524 -الطبعة الثانية  -بيروت 

 -----------------------------------------

 : مواقع الإنترنت 

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=302
7#1    
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 18        مسألتانحكم التمثيل،وفيه : الثاني  طلبالم 
 َ18        أدلة أصحابه،و التمثيل تحريم: المسألة الِول 
  15       القول بجواز التمثيل،وأدلة أصحابه: المسألة الثانية 
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